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אאא 
 :بحث في تحرير المفاهيم والمصطلحات العلمية الآتيه

 .الدين ومحكمات الشريعة −١
 .الانحرافات الفكرية والعقدية −٢
 .المدنية, والشخصية, والفكرية, والمعتقد, والرأي والتعبير عنه: الحرية −٣
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 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن 

اية ورحمة دعبداالله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله االله بشيراً ونذيراً ونوراً وه
د￯ للعالمين إلى يوم الدين, وعلى آله الطبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومـن اهتـ

 .وسنته وشريعته من عباد االله المكلفين بها أجمعين إلى يوم الدين هبهدي
 »وبعـــد«

رعية ـفإن تحرير المفاهيم والمصطلحات العلمية المتعلقة بالدين ومحكماته الشـ
والتشريعية والفقهيـة التـى تتعلـق بحقـوق االله وحقـوق العبـاد وعليهـا تتحقـق 

رعية الله ـلحياة الدنيا وتحقيق خلافـتهم الشـمصالح العباد والبلاد في معاشهم في ا
فيها من الناحية الدينية والدنيوية للوصـول إلى غـايتهم بهـا إلى الحيـاة الدائمـة في 
الآخرة جزاء للمخلصين في أعمالهم لدوام الخلافة الشرعية, والبعد عن مفاسدها 

سـلمين, هو من الأمور الواجب العلم بها ومعرفتها لد￯ كل مكلف من العباد الم
لأن الجهل بها خطر عظيم يؤدي إلى الانحرافـات الفكريـة والعقديـة, والحقـوق 

 .المتعلقة بالحريات المدنية والشخصية, والرأي
وسوف يكون منهجنا في كتابة هـذا البحـث ضـمن تمهيـد وثلاثـة مباحـث 

 .وخاتمة
 .في أهمية التجديد في الفكر الإسلامي: التمهيد

 .محكمات الشريعةفي الدين و: المبحث الأول
 .في الانحرافات الفكرية والعقدية: المبحث الثاني
 .في الحرية: المبحث الثالث
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 
אאאאא

אא
אאאא 

في الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية بما يلائم عقول المكلفـين إن التجديد 
من العباد المسلمين وغير المسلمين حسب الزمان والمكان إلى أن يـرث االله الأرض 

بها علـماء الأمـة  االله رورية التى كلفـومن عليها هو من المواجبات والمهمات الض
يتـه عاليـة خفاقـة ورسـالته ر راـر لنشــالإسلامية وفقهاءها في الدين في كل عص

السمحة الدينية والدنيوية بالحكمة والموعظة الحسنة بـين العـالمين جميعـاً وبـدون 
إكراه على الدخول في الإسلام, ومن شاء من غير المسلمين الإسلام فليؤمن ومـن 

وتكليـف  »إن الدين عند االله الإسلام«وشاء الكفر فليكفر لأنه لا إكراه في الدين 
ـانَ ﴿ :ائها بهذه المهمة الدينية واضح ومؤكد بقولـه تعـالىهمة وفقعلماء الأ ـا كَ مَ وَ

ينِ  ـوا فيِ الـدِّ هُ قَّ ـةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ ـنْهُ ـةٍ مِ قَ ـلِّ فِرْ ـنْ كُ ـرَ مِ فَ لاَ نَ لَوْ ةً فَ افَّ وا كَ رُ نُونَ لِيَنْفِ مِ المُْؤْ
 ْ مْ يحَ هُ لَّ مْ لَعَ وا إِلَيْهِ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ لِيُنْذِ ونَ وَ رُ ء وإجماع العلما). ١٢٢: التوبة( ﴾ذَ

ه إلى النـاس تالعلماء القائمون على فقه الدين وحمل »هممن«على أن المراد بالطائفة في 
مـن يـرد االله بـه خـيراً «: صلى الله عليه وسلملتحقيق الخير لأنفسهم وللناس جميعاً تصديقاً لقوله 

صـنوان ووجهـان ومن فقه دينه فقد فقه دنياه لأن الدين والدنيا  »يفقهه في الدين
وبذلك يكون فقه الدنيا مرتبطاً بفقه الدين, ويحصل الفقيه للـدين . لعملة واحدة

, والفقه الصحيح في الدين وعلومـه الإسـلامية  والمتفقه خيري الدين والدنيا معاً
يشمل العلـوم الدنيويـة بطريـق مبـاشر مـن الفقيـه أو مـن غـيره مـن أصـحاب 

ونَ ﴿ :الاختصاص والذكر فيها لقوله تعالى لَمُ عْ نْتُمْ لاَ تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ  ﴾فَ
والعقيـدة هـى الإيـمان الجـازم بـاالله . والإسـلام عقيـدة وشريعـة) ٤٣: النحل(

 وملائكته وكتبه ورسله جميعاً واليوم الآخر والقضاء والقدر, والشريعة الإسلامية
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تشريعي بين البشر بالنسبة لهذه هى المظهر العملي لهذه العقيدة والجانب التطبيقي ال
العقيدة في الحياة الإنسانية وبذلك كانت العقيدة والشريعة في الإسلام ومع المسلم 

ينفصل بعضه عن بعض كالروح مع الجسد في الإنسان, والسـالب  كياناً واحداً لا
وبذلك كان من الحقيقة الراسـخة في . مع الموجب في دائرة الكهرباء عند الإضاءة

الإسلام أنه عقيدة وشريعة, وأنه لا عقيدة بـدون شريعـة ولا شريعـة بـدون دين 
ريعية ثلاثـة لاغنـى لأحـد منهـا عـن ـوالشريعة الإسلامية جوانبها التشـ. عقيدة
ريعة ـولهـذا كانـت الشـ. وهى العقيدة والعبادة, والأخلاق, والمعاملات: الآخر

والتنفيذ في الممارسـة العمليـة  الإسلامية بين البشر جميعاً في الأصل واجبة التطبيق
يعـرف الإسـلام  ر ولاـفي الحياة الدنيا لأنه لا يظهر دين االله في الأرض بـين البشـ
ومن أجل ذلك كان من . عقيدة وعبادة وأخلاقاً وشريعة إلا بهذه الممارسة العملية

ينَ ﴿: الـدين المعاملـة, لقولـه تعـالى: الحقائق المأثورة بين المسـلمين وا  إِنَّ الَّـذِ نُـ آَمَ
لاً  ـزُ سِ نُ وْ دَ ـرْ نَّاتُ الْفِ مْ جَ انَتْ لهَُ اتِ كَ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ وقولـه ) ١٠٧ :الكهـف( ﴾وَ

مْ بِ ﴿: تعالى ُ بهُّ يهِمْ رَ ْدِ اتِ يهَ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آَمَ ِمْ إِنَّ الَّذِ نهِ ) ٩ :يونس( ﴾...إِيماَ
دَ االلهُ﴿: وقوله تعالى عَ ووَ نُـ ينَ آَمَ مْ فيِ  الَّذِ نَّهُ لِفَ ـتَخْ اتِ لَيَسْ ـالحَِ لُـوا الصَّ مِ عَ مْ وَ ـنْكُ ا مِ

ـ تَضَ ي ارْ مُ الَّـذِ ـمْ دِيـنَهُ نَنَّ لهَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ ماَ اسْ ضِ كَ ـمْ ـالأَرْ ى لهَُ
شْ  نِي لا يُ ونَ بُدُ عْ نًا يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ نْ بَ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ ونَ ـوَ كُ يْئًا رِ ) ٥٥ :النـور( ﴾ ...بيِ شَ

حيث ركز سبحانه وتعالى في الآية بين الإيمان والعمل والعقيدة والعبادة والشريعة 
لتشريع الإسلامي في مجال تكليـف لوهكذا جاء كل نسق . واحد متكامل في إطار

عباد االله جميعاً بالعقيدة والعبادة والعمل في الحياة والسعي فيهـا لتحقيـق الخلافـة 
: لشرعية الصحيحة والكاملة للإنسان في الأرض كما أمـر االله وأراد بقولـه تعـالىا
ةً ﴿ لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ فيِ الأْ اعِ والمراد به الإنسـان آدم وذريتـه ) ٣٠ :البقرة( ﴾ ...إِنيِّ جَ

رية والألسـنة ـمن بعده إلى أن تقوم الساعة, وذلك مع اخـتلاف الأجنـاس البشـ
 .مكان والألوان في كل زمان وفي كل

العقيدة : يظم جوانب ثلاثة هتنوإذا كانت الشريعة الإسلامية في تشريعاتها ت
والأخلاق والمعاملات, فإن الفقه الإسلامي هو الذي ينـتظم جانـب المعـاملات 
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الشرعية والتى تشمل الجوانب الثلاثة للشريعة من الناحيتين العمليـة والظاهريـة 
يتعلـق بـالحقوق والواجبـات سـواء كانـت  للبشر في هذه الحياة الدنيا في كـل مـا

خالصة الله وحده أم كانت خالصة للعباد أم كانت مشتركة بين االله سـبحانه وبـين 
رعية العمليـة ـخلقه وعباده وذلك لأن الفقه الإسلامي هو العلم بالأحكـام الشـ

خطـاب االله المتعلـق بأفعـال : والحكم الشرعي هو. المكتسب من أدلتها التفصيلية
ن يكـون عـلى سـبيل أوخطاب االله المتعلق بالطلـب إمـا  .ين طلباً أو وضعاً المكلف

مـا أو. إمـا أن يكـون عـلى سـبيل التخيـيرالأمر وإما أن يكون على سبيل النهي و
خطاب االله المتعلق بالوضع فهو المتعلق بسبب الحكم التكليفي وشروطـه والمـانع 

ل أمور الـدين والـدنيا وخطاب االله بقسميه بواسطة وحيه يشمل ك. من التكليف
رعية الكاملـة ـوكل النظم والقوانين التى تحكم البشر والحياة وتحقيق الخلافة الشـ

للإنسان كما أمر االله وأراد ولذلك كان التجديد في الفكـر الإنسـاني لعلـماء الأمـة 
الإسلامية في هذا العصر وفقه خطاب الشـارع الإسـلامي الحكـيم الـذي ورد في 

على ضوء هذا الفكر التجديدي الـذي يـوائم مصـالح العبـاد  نصوصه التشريعية
والبلاد والزمان والمكان ويحقق السلام والأمن الاجتماعـي المحـلي والعـالمي بـين 
البشر جميعاً ولا يتعارض مع ما ورد إلينا من الشرع الموصي بـه مـن نـص قطعـي 

علومـاً مـن الثبوت والدلالة سواء كان ذلك في الكتاب أو السنة والذي أصـبح م
وباب . يجوز مخالفته لد￯ المسلمين جائزاً شرعاً ولا حرج فيه الدين بالضرورة ولا

الجهاد في هذا التجديد الفكري لخدمة الإسلام وعلومه الدينية والدنيوية مفتـوح 
وا فيِ االلهِ﴿: على مصراعيه لكل من هو أهل له إمتثـالاً لقولـه تعـالى ـدُ اهِ جَ ـقَّ وَ  حَ

وَ ا ادِهِ هُ هَ ـوَ جِ يمَ هُ اهِ ـرَ مْ إِبْ يكُ ـةَ أَبِـ لَّ جٍ مِ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ فيِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ مْ وَ تَبَاكُ جْ
اءَ  دَ ـهَ ونُـوا شُ تَكُ مْ وَ يْكُ لَ ا عَ يدً هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ ذَ فيِ هَ بْلُ وَ نْ قَ ينَ مِ لِمِ مُ المُْسْ كُ ماَّ سَ

آَتُوا ةَ وَ لاَ وا الصَّ أَقِيمُ لىَ النَّاسِ فَ وا بِااللهِ عَ مُ تَصِ اعْ اةَ وَ كَ لىَ الزَّ مَ المَْـوْ ـنِعْ مْ فَ كُ لاَ ـوْ ـوَ مَ  هُ
يرُ  مَ النَّصِ نِعْ  ).٧٨ :الحج( ﴾وَ
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אא 
אא 

 في تنظيم العلاقات الاجتماعية مفهوم الإسلام ومنهجه العملي
 :يوالإنسانية وتحقيق السلام العالم

يجب أن يكون معلومـاً لكـل عاقـل ومكلـف مـن عبـاد االله المسـتخلفين في 
الأرض على وجه العموم والمسـلمين بدينـه السـماوي عـلى وجـه الخصـوص أن 
الإسلام من حيث مفهومه العام كدين سماوي مع كل الرسل السـماوية والأنبيـاء 

الآخر بحال أحدهما عن  يذو شقين يكمل كل واحد منهما الآخر بحيث لا يستغن
في أي زمان وفي أي مكان كالروح مع الجسد لتحقيق الخلافة الشرعية التى أرادها 
االله للإنسان في الأرض ليعيش عليها ويعمرها وينعم بكل خيراتها جيلاً بعد جيل 

ةً ﴿: إلى ماشاء االله بقوله تعالى لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ فيِ الأْ اعِ والمراد به ) ٣٠: البقرة( ﴾إِنيِّ جَ
 .سان وهو آدم أبو البشر وذريته من بعده إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاالإن

 :الشق الأول من مفهوم الإسلام في جانب العقيدة
يتزعـزع  وعقيدة الإسلام هى الإيمان باالله عن يقين كامل جازم في القلـب لا

وبأنه شريك له وبذاته وصفاته الكمالية التى تليق به  والإقرار بوجود االله وحده لا
المنزه عن كل صفات البشر وجميع خلقه وأنه صاحب الملك والملكـوت ومصـدر 

 شريـك مـن خلقـه ولـو هذه الحياة الدنيا وكل ما يتعلق بها وأنه المعبود وحده بلا
ب عـن يمان باالله على الوجه الإسلامي يجـوهذا الإ. كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً 

لإيمان باالله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليـوم طريق الاعتقاد الجازم أيضاً مع ا
للعقيدة الإيمانية لكل مسـلم حقيقـي  ةالآخر والقضاء والقدر وهى الأركان الست

لَ ﴿: في الإسلام لا نفاق في إيمانه وإسلامه وذلك لقوله تعالى ـزِ ماَ أُنْ ولُ بِـ سُ نَ الرَّ آَمَ
المُْ  هِ وَ بِّ نْ رَ لٌّ آَ إِلَيْهِ مِ نُونَ كُ مِ نَ بِااللهِؤْ ـنْ مَ ـدٍ مِ َ أَحَ قُ بَينْ رِّ فَ لِهِ لاَ نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ ئِكَ لاَ مَ  وَ

لِهِ  سُ  .)٢٨٥: البقرة( ﴾رُ
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والإيمان الجازم في عقيدة الإسلام باليوم الآخر بعد الحياة والمـوت والإيـمان 
في  صلى الله عليه وسلمبالقضــاء والقــدر خــيره وشره في الحيــاة للإنســان ثابــت بحــديث النبــي 

في صـورة إنسـان يسـأل  صلى الله عليه وسلموهو حديث جبريل الذي جاء إلى النبي  الصحيحين
في الإجابة ليعلم الناس  صلى الله عليه وسلمالنبي عن الإيمان والإسلام والإحسان ويصدق النبي 

: صلى الله عليه وسلمفقال : عن الإيمان صلى الله عليه وسلمفقد سأل جبريل عليه السلام النبي . صلى الله عليه وسلمدينهم كما قال 
وأن تـؤمن بالقضـاء  أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر: الإيمان«

 .الحديث »...والقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت
 :وأما الشق الثاني من الإسلام بعمومه فهو الشريعة

وهذا الشق هو المتعلق بالجانب العملي والقانون التشريعي الذي ينظم للناس 
مـة والحياة الإنسانية والبشرية جميعاً علاقتهم الاجتماعية ومعيشـتهم الحياتيـة العا

والخاصة ومعاملاتهم الدينية والمدنية مع أنفسهم ومع غـيرهم مـن بنـي جنسـهم 
وفي هذا الجانب التشريعي العملي للإسلام فإنه بطريـق الجـزم . جميعاً محلياً وعالمياً 

واليقين لا إكراه في الإسلام على عقيدته الدينيـة والالتـزام بهـا في ديـار الإسـلام 
: غير ديار الإسلام والمسلمين وذلـك لقولـه تعـالى والمسلمين ولا على شريعته في

ينِ ﴿ اهَ فيِ الدِّ رَ رسـول الإسـلام  صلى الله عليه وسلموقوله تعالى لنبيه محمد   )٢٥٦: البقرة( ﴾لاَ إِكْ
ي﴿: والمسلمين وخاتم النبيين والمرسلين ْدِ نَّ االلهَ إِنَّكَ لاَ تهَ لَكِـ بَبْتَ وَ نْ أَحْ ي مَ ْـدِ  يهَ

اءُ  شَ نْ يَ  ).٥٦: القصص( ﴾مَ
غُ ﴿: تعالى وقوله يْكَ إِلاَّ الْبَلاَ لَ ـا ﴿: وقولـه تعـالى  )٤٨: ￯الشـور( ﴾إِنْ عَ مَ وَ

غُ المُْبِينُ  ولِ إِلاَّ الْبَلاَ سُ لىَ الرَّ  ).١٨: والعنكبوت ٥٤: النور( ﴾عَ
هـذا ومـنهج الإسـلام دائــماً مـع المسـلم الحــق عقيـدة وشريعـة في وظيفتــه 

ع نفسه وغيره من بني جنسه إنما يقوم الاجتماعية وشئونه الدينية وحياته المعيشية م
في ظل إسلامه وعقيدته الإسـلامية وشريعتـه التـى تحكمـه ويحـتكم هـو وجميـع 
المسلمين إليها على المثالية الكاملة في المعاملة بـين النـاس جميعـاً في إطـار الأخـوة 
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الذي ينتسبون إليه وهو آدم وحواء عليهما  الإنسانية التى تجمعهم والرحم الأصلي
السلام وفي إطار السلم الاجتماعي الذي يظلهم جميعاً سواء كـان خاصـاً أو عامـاً 

ا ﴿: وذلك لقوله تعالى وبً ـعُ مْ شُ اكُ نَـ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ا خَ ا النَّاسُ إِنَّ َ ا أَيهُّ يَ
وا فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ نْدَ االلهِ وَ مْ عِ كُ مَ رَ مْ إِنَّ أَكْ اكُ قَ : ىـه تعالـولـوق )١٣: لحجـراتا( ﴾ أَتْ

بَثَّ ﴿ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَيهُّ يَ
ثِ  الاً كَ جَ ماَ رِ نْهُ وا االلهَمِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ لُونَ يرً اءَ ي تَسَ امَ إِنَّ االلهَ  الَّذِ حَ َرْ الأْ مْ  كَ بِهِ وَ ـيْكُ لَ انَ عَ

قِيبًا  .)١: النساء( ﴾رَ
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويـده والمهـاجر مـن هجـر «: صلى الله عليه وسلموقوله 

 .)٢(»المسلم من سلم الناس من لسانه ويده«: وفي رواية. )١(»مانهى االله عنه
ات الاجتماعيـة ـلاقــريعة في تنظيمـه للعـلام عقيدة وشـومنهج الإس: ذاـه

جتماعي والسلام المحلي والعالمي للبشر بينهم جميعاً يوجـب بـأن وتحقيق الأمن الا
يكون الفرد المسلم الذي يؤمن بالإسلام وينتسب إليه عقيدة وشريعـة ملتزمـاً بـه 
كذلك ديانة وقضاء فيجعل قواعد هذا الإسلام ونظمه وقوانينه واقعاً يتحـرك في 

د المجتمـع الإنسـاني الأرض بين الناس جميعاً وعدلاً ملموساً يحـس بـه كـل أفـرا
فيحقق لهم جميعاً سعادتهم المادية والروحية التـى يبغونهـا وينشـدونها في حيـاتهم 
الدنيوية والمعيشية تمهيداً لسعادتهم الدائمة في الحياة الآخرة التى هى عقيدة إيمانية 
مستقرة في يقين المسلمين وبذلك تكون مهمة المسلم في حياتـه المعيشـية ووظيفتـه 

ي والسلام المحلي والعـالمي ـه هى تحقيق الأمن الاجتماعـجنسبني عية بين الاجتما
ختلاف العقائد والألسنة والأجناس والألوان كـما أمـر االله اكل بني الإنسان مع ل

المؤمنين بالإسلام الذي هو دين االله السماوي الذي نزل على رسله وأنبيائه لجميـع 
 .العباد والبلاد

 لـاء, والرسـع الأنبيـزل على جميـه نن حيث عمومـلام مـذا ومنهج الإسـه
                                                 

 .١/٦٥ومسلم / ١/١٣البخاري ) ١(
 .٦/٢١: مسند أحمد) ٢(
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السماوية بالعقيدة والشريعة التـى توصـل النـاس إلى هـذه الغايـة السـامية وهـى 
ريك والسـلام الاجتماعـي ـده والإخلاص في عبادته بـدون تشــالإيمان باالله وح

الذي يشملهم جميعاً حسـب الزمـان والمكـان والبيئـات الاجتماعيـة والحضـارية 
رية وذلك تصديقاً لقول االله تعالى لخاتم أنبيائـه ـولهم البشـدارك عقـان ومـنسللإ

صىَّ ﴿: في كتابه الكريم صلى الله عليه وسلماالله  دـن عبـد بـله محمـورس ـا وَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ عَ لَكُ َ شرَ
ـى يسَ عِ ـى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ ـرَ هِ إِبْ يْنَا بِـ صَّ ا وَ مَ يْنَا إِلَيْكَ وَ حَ ي أَوْ الَّذِ ا وَ ـوا  بِهِ نُوحً أَنْ أَقِيمُ

وا فِيهِ  قُ رَّ تَفَ لاَ تَ ينَ وَ والدين مع جميع الأنبياء عند االله الإسلام  )١٣: الشور￯( ﴾الدِّ
نْدَ االلهِ﴿: وذلك لقوله تعالى ينَ عِ مُ إِنَّ الدِّ لاَ ِسْ : وقوله تعـالى )١٩: آل عمران( ﴾ الإْ

مَ ﴿ بْتَ ـوَ سْ ـنْ يَ ِ َ الإْ يرْ لَ ـغِ غَ مِ دِينًا فَ بَ ـلاَ قْ هُ نْ يُ نْهُ وَ َخِ ـوَ فِ ـلَ مِ ينَ ـي الآْ ِ اسرِ نَ الخَْ ةِ مِ  ﴾رَ
 ).٨٥: آل عمران(

ولم يختلف الإسلام بهذا المفهوم العام كدين خاتم للشرائع السماوية نزل : هذا
رائع السـماوية السـابقة ـعن الش صلى الله عليه وسلماالله  على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد
ن إالوسيلة إلا مـن حيـث نبياء من جهة التى نزلت من قبل على جميع الرسل والأ

الدين الخاتم قد اكتملت جميع حلقاته وفصوله التشريعية والدينية والدنيوية التـى 
االله الهادي الأمين خاتم  نزلت وحياً من االله على يد هذا النبي العظيم محمد بن عبد

اتم الأنبياء والمرسلين إلى يوم الـدين فأصـبح بـذلك هـذا الـدين الإسـلامي الخـ
بعقيدته الإيمانية وشريعته السماوية الخاتمة هو خاتم الأديـان الإلهيـة والرسـالات 
السماوية وتحقق بذلك أيضاً اكتمال الوسيلة والغاية من الشرائع السماوية كلها بهذا 
الدين الخاتم وتعادلت مع هذا الدين الإسلامي الخاتم الحنيف الروح والمادة مـع 

فـراط فيـه ولا تفـريط إ تعادلاً وسطاً لا ه الحقيقة واليقينالإنسان المسلم على وج
مْ ﴿: وهذا مايدل عليه قوله تعالى لخاتم أنبيائه ورسـله ـمْ دِيـنَكُ لْـتُ لَكُ مَ مَ أَكْ الْيَـوْ
مَ دِينًا لاَ ِسْ مُ الإْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَتمْ وهـذا مـا يميـز  )٣: المائـدة( ﴾وَ

خصوصه كدين سماوي عن الأديان السماوية السابقة مـن حيـث الإسلام الخاتم ب
 .التعاليم والتشريعات الدينية والدنيوية التى نزلت في الدين الخاتم الإسلام
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الأسس والقواعد والمبادئ الثقافية التى يقوم عليها بناء المجتمع الإنسـاني المسـلم 

 :لتحقيق الأمن الاجتماعي والسلم العالمي
ســلام والســلام وجهــان لعملــة واحــدة في عقيــدة الإســلام ونظــراً لأن الإ

وشريعته وأخلاقه فبذلك كانت ثقافة المسلم الإيمانية تفـرض عليـه مـن الناحيـة 
العقائدية والأخلاقية والتشريعية الربط بينها جميعاً برباط وثيق في ثقافتـه الحياتيـة 

ي والسلم العالمي مع وعلاقته الاجتماعية العامة والخاصة لتحقيق الأمن الاجتماع
كل بني جنس المؤمنين والمشاركين معهم في هذا الأمن والسلام الذي هـو رسـالة 

 .الإسلام دائماً ودعوته لكل الأنام
خلاقية والأمور العملية المدنية مـن لأين العقيدة الإيمانية والخصال افالربط ب

المسلم وذلك لأن  ةالناحية التشريعية الإسلامية ضروري في شريعة الإسلام وثقاف
ريعية توجـب عـلى ـشريعة الإسلام من الناحية العملية والتطبيقية والقانونية التش

المؤمنين بها الجمع بينها جميعاً في ثقافته الدينية وحياته العملية مع جميع بني جنسـه 
من وقت ميلاده إلى وفاته حسبما توجبـه عقيدتـه وأخلاقـه وشريعتـه الإسـلامية 

مين وغيرهم في حالة السلم وفي حالة الحرب والأصل في الإسـلام بالنسبة للمسل
رورة للـدفاع ـمع كل البشر السلام في كل زمان وفي كل مكان إلا ما تقتضيه الضـ

عن الكليات الضرورية الخمس التى بها جميعاً تـدوم الحيـاة ويتحقـق معهـا أمـن 
 .وسلام الإنسانية كلها

رية بالنسـبة ـلحيـاة الإنسـانية والبشـريعات العمليـة في اـوبذلك كانت التش
للعقيدة والأخلاق والمعاملات الخاصة بحق االله أو بحق العباد في الإسلام وثقافة 
المسلمين به شيئاً واحداً في حياة المسلم العملية ووظيفتـه الاجتماعيـة والإنسـانية 

رة الأرض والمعيشية لتحقيق خلافته الشرعية التى أرادها االله وأمره بها لتحقيق عما
مع بني جنسه بالأمن والسلام الاجتماعي المحلي والعالمي الـذي هـو مـن ضرورة 

 .الحياة ومعيشة الإنسان في كل زمان وفي كل مكان
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ريعة الإسـلامية المسـلم في كـل مراحـل حياتـه ـومن أجل ذلك ربطت الش
أحكامهـا المعيشية من وقت ميلاده إلى نهاية حياته الدنيوية وإلى لقـاء ربـه تعـالى ب

التشريعية الثلاثة العقائدية والأخلاقية والعمليـة وجعلـت ارتبـاط المسـلم بهـذه 
, وفي ثقافته العلميـة وتربيتـه العمليـة والتزامـه بهـا ديانـة  الأحكام الثلاثة عملياً

على جميـع الأمـة  اً وأخلاقي اً وتشريعي اً وقانوني اً ديني اً وقضاء وعقيدة وأخلاقاً واجب
ين أفراداً وجماعـات دولاً وحكامـاً ومحكـومين وذلـك خضـوعاً الإسلامية المكلف

لتزام بها جميعاً مع كل لااهيه الإسلامية الواجب العمل والأحكام االله وأوامره ونو
المكلفين من المسلمين حسب أوامر التكليف التـى جـاءت في نصـوص الشرـيعة 

معها يـتم حفـظ الإسلامية لجميع المكلفين من العباد لحفظ الكليات الخمس التى 
الحياة البشرية والإنسانية للمسلمين وغيرهم جميعاً لأنهم جميعـاً عبـاد االله وخلقـه 

 .وهو بهم جميعاً الرؤوف الرحيم
ثقافة الإسلام ومنهجه في حفظ الكليات الضرورية للحياة الإنسانية لتحقيق الأمن 

 :العام والسلام الاجتماعي للحياة والإنسان معاً 
م ومنهجه في حفظ النفس البشرية عموماً من حيث الوجـود إن ثقافة الإسلا

والحقيقة هو تمكينها من الإستخلاف في الأرض وعمارتها وتملك جميع ما أباحه االله 
ـا﴿: فيها وعليها أخذا من قوله تعالى مْ فِيهَ كُ رَ مَ ـتَعْ اسْ ضِ وَ َرْ ـنَ الأْ مْ مِ أَكُ وَ أَنْشَ  ﴾هُ

ـوا فيِ ﴿: وقوله تعالى )٦: هود( شُ امْ ـورُ  فَ إِلَيْـهِ النُّشُ هِ وَ قِـ زْ ـنْ رِ لُـوا مِ كُ ـا وَ نَاكِبِهَ  ﴾مَ
ينَةَ االلهِ﴿: وقوله تعالى )١٥: الملك( مَ زِ رَّ نْ حَ لْ مَ نَ قُ الطَّيِّبَاتِ مِ بَادِهِ وَ جَ لِعِ رَ  الَّتِي أَخْ

قِ  زْ  ).٣٢: الأعراف( ﴾الرِّ
السلم أما من حيث حفظ النفس الإنسانية عموماً من العدم مادامت في إطار 

الاجتماعي العام أو الخاص ولم تكن من المعتدين والمحاربين الله ورسوله فقد شرع 
َلْبَـابِ ﴿: الإسلام لها القصاص بقوله تعالى ـا أُوليِ الأْ يَـاةٌ يَ اصِ حَ مْ فيِ الْقِصَ لَكُ  ﴾وَ

بل جعل الإسلام من أجل تحقيق هذا الغرض وهو حفـظ الـنفس  )١٧٩: البقرة(
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قتل النفس الواحدة عدواناً وظلماً بغير قصاص شرعي كقتـل  الإنسانية عموماً أن
تَلَ ﴿: الناس جميعاً لقوله تعالى ماَ قَ أَنَّ كَ ضِ فَ َرْ ادٍ فيِ الأْ سَ سٍ أَوْ فَ فْ ِ نَ يرْ ا بِغَ سً فْ تَلَ نَ نْ قَ مَ

ا ِيعً يَا النَّاسَ جمَ ماَ أَحْ أَنَّ كَ ا فَ يَاهَ نْ أَحْ مَ ا وَ ِيعً  ).٣٣: المائدة( ﴾النَّاسَ جمَ
يحفظ النفس لأن العقل جـزء  أما حفظ العقل من حيث الوجود فهو كل ماو

لـه مـن حيـث  ةمن ذات الإنسان ونفسه وعضو من أعضائه الكلية المكونة والمتم
وأما حفظه من حيث الضرر والعـدم فكـان مـن ثقافـة . الوجود في الحياة البشرية

ل ذلك حرم عـلى الإسلام ومنهجه وتشريعه تحريم كل ما يؤدي إلى ذلك ومن أج
ره ويـؤثر ـالإنسان المسكرات والمخدرات وكل ما يغيب العقل أو يفسـده أو يضـ

عليه في وظيفته العقلية والتكليفية والتى بها حفظ حياته وحياة غيره وكل كليـات 
بها مع بني جنسه من العباد ومن أجل ذلـك نـزل قولـه  االحياة الضرورية التى يحي

ا الَّ ﴿: تعالى َ ا أَيهُّ لِ يَ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ مُ رِ لاَ َزْ الأْ ابُ وَ َنْصَ الأْ ُ وَ المَْيْسرِ رُ وَ مْ ماَ الخَْ نُوا إِنَّ ينَ آَمَ ذِ
ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ يْطَانِ فَ  ).٩٠: المائدة( ﴾الشَّ

وأما حفظ الدين في منهج الإسلام وثقافته الدينيه والتشريعية فهو من حيث 
وبالإسلام بأركانه الخمسـة عقائـدياً  ةالجازم بأركانه الستالوجود يتحقق بالإيمان 

رورة في ثقافـة المسـلم وجميـع ـوعملياً في الحياة كما هو معلـوم مـن الـدين بالضـ
 .المسلمين في ديار الإسلام

عليهـا الإسـلام مـن الناحيـة العمليـة في  يوأركان الإسلام الخمسة التى بن
لا إله إلا االله وشهادة أن محمـداً رسـول أن دة شها: الحياة البشرية وهى الشهادتان

. ن استطاع إليه سـبيلاً االله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, والحج لم
هى في الوقت نفسه مع المسلم ومع إحيائها للدين فهـى إحيـاء للـدنيا أيضـاً لأن 

دين لأن الـ. حفظ الدين هو في نفس الوقت حفظ للدنيا أيضاً كالروح مع الجسد
للدنيا منهج الحياة البشرية الذي هـو ضروري لوجودهـا صـالحة لعـمارة الأرض 

ونها وحياتها الدينية والدنيويـة الـذي ئوالسلام الاجتماعي كما بينه االله لها في كل ش
 .جاء به الإسلام
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ومن أجل ذلك جعلت الشريعة الإسلامية من أصول ثقافتها الدينية التعاون 
ياتهم الدنيوية, والمعيشية بصفتهم الإنسانية بغض النظر عن بين الناس جميعاً في ح

دوام العقائد الدينية واخـتلافهم فيهـا وفي أجناسـهم وألسـنتهم وذلـك لتحقيـق 
جتماعي وسلامهم العـام والخـاص وذلـك ثابـت في لامعيشتهم الحياتية وأمنهم ا

َـا﴿: أصول الإسلام وشريعته إلى يـوم الـدين مـن قولـه تعـالى ـا أَيهُّ ـا  يَ اسُ إِنَّ النَّـ
وا فُ ـارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ دَ االلهِ خَ نْـ مْ عِ كُ مَ ـرَ  إِنَّ أَكْ

مْ إِ  اكُ قَ بِيرٌ نَّ االلهَأَتْ لِيمٌ خَ والتعارف في الآية الكريمـة يـراد بـه  )١٣: لحجرات( ﴾ عَ
ية والزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعيـة التعاون في كل أمور الحياة السياس

ســواء كانــت محليــة أو دوليــة وعالميــة مــادام أن ذلــك يحقــق التعــاون والســلام 
الاجتماعي وعمارة الأرض واستخلافها القائم على البر والتقو￯ وليس على الإثم 

لا تَ ﴿: والعدوان لقوله تعـالى ￯ وَ ـوَ التَّقْ ِّ وَ ـلىَ الْـبرِ نُوا عَ ـاوَ عَ تَ ـمِ وَ ثْ ـلىَ الإِ نُوا عَ ـاوَ عَ
انِ  وَ دْ الْعُ  ).٢: المائدة( ﴾وَ

 : وبذلك أصبح من المأثور عند الناس صدق قول القائل
 خدما وعربعض لبعض وإن لم يش       رـالناس للناس من بدو ومن حض

ولتحقيق هذا الأمن الاجتماعي والسلام المحلي والعالمي بين الناس جميعـاً لم  
ع القتال في شريعة الإسلام ولا في ثقافة المسلمين إلا للدفاع عـن الـنفس أو رـيش

ن الأصـل في الإسـلام هـو السـلام إأو المال أو العرض أو الـوطن حيـث الدين 
ة ـرعيــه الشـوالحرب شرعت للضرورة القصو￯ فقط إذا تعين القتـال بضوابطـ

ـوا ﴿: ه تعالىـولـداها وذلك لقـرورية أو إحـاة الضـات الحيـلحماية كلي نَحُ إِنْ جَ وَ
نَ  اجْ مِ فَ لْ لىَ االلهِلِلسَّ لْ عَ كَّ تَوَ ا وَ ينَ ﴿: وقوله تعالى. )٦١: الأنفال( ﴾حْ لهََ َـا الَّـذِ ـا أَيهُّ يَ

ينٌ  بِـ وٌّ مُ ـدُ ـمْ عَ ـهُ لَكُ ـيْطَانِ إِنَّ اتِ الشَّ طُوَ وا خُ تَّبِعُ لاَ تَ ةً وَ افَّ مِ كَ لْ لُوا فيِ السِّ خُ نُوا ادْ  ﴾آَمَ
 ).٢٠٨: البقرة(

اء على ذلك فإن العالم الإنساني الآن في نظر الإسلام وشريعته الإسـلامية وبن
لاد يحكمهـا النظـام العـالمي بر ولجميـع العبـاد والــهو دار واحدة لجميـع البشـ

والاجتماعـي الــدولي الـذي وافقــت عليـه دول العــالم الحـديث بــما فيهـا الــدول 
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ولي والسـلم العـالمي الـذي الإسلامية ويحكمها جميعاً قانون الأمن الاجتماعي الد
جاء به الإسلام في تشريعه وأمر به المسلمين مع أنفسهم ومع غيرهم في إطار نظـم 

جاءت واضحة في شريعة الإسلام وتتفق معها جميع  يوقواعد الحرب والسلام الت
المبادئ والقوانين الدولية العالمية العادلة التى قررتها لحماية السلم العالمي وحقوق 

ما نـص ن العالمية وإن كان ذلك من الناحية العملية لم يتحقق بعدالة كاملة كالإنسا
تسيطر عـلى  ياء حسب مصالح الدول الكبر￯ التقنتاالقانون وإنما للأسف يطبق 

تمتلك فيه  يقرار مجلس الأمن في اجتماعاته الخاصة بالحرب والسلم الدوليين والت
حالـة السـلم أو الحـرب وعـلى حق النقض الذي يعطل قرارات مجلس الأمن في 

تصدر لصالح العرب والمسـلمين  يرأس هذه الدول التى تعطل قرار المجلس الت
 .وعلى غير إرادتها الولايات المتحدة الأمريكية

سبق إقـراره  ومع ذلك فإننا نؤكد ونقرر من الناحية الفقهية الإسلامية أن ما
 في مـذاهبهم المختلفـة بـأن في الفقه التشريعي الإسلامي لبعض الفقهاء المسلمين

أو دار . ريعه تقسـيم الـدار إلى داريـن دار كفـر ودار إسـلامـالإسلام أجاز في تش
حرب ودار إسلام على أساس أن دار الكفر كانت هـى دار الحـرب التـى تحـارب 

أو دار إسلام ودار حرب ودار عهـد وذلـك بنـاء عـلى الواقـع العمـلي . المسلمين
فهو تقسيم فقهي اجتهادي لعلماء التشريع الإسـلامي  .للمسلمين في ذلك الوقت

وليس ذلك التقسيم منهم كان بناء على نص ديني تشريعي يلتزم به دائماً المسلمون 
ري لا حـرج فيـه في ـفي حياتهم الاجتماعية والتشريعية القانونية بل هو اجتهاد بش

 »فله أجرمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ «: الإسلام للحديث الصحيح
وكل مجتهد في الإسلام مصيب سواء أصاب أم أخطأ بنص الحديث مادام من أهل 

روع ظهرت المـذاهب ـوبناء على هذا الاجتهاد المش. الاجتهاد الذي يقره الإسلام
الفقهيه التشريعية المختلفة في الشريعة الإسلامية في عصورها التاريخيـه للإسـلام 

ره لأن ـوكلها يصح الحكم والعمـل بهـا في عصـ منذ بدايته التشريعية وحتى الآن
رعية أن ـالكل مصيب بدليله الشرعي الصحيح عند المجتهـد ولأن القاعـدة الشـ

 .»الاجتهاد لا ينقض بمثله في المسألة الواحدة
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وهذا التوضيح الذي بيناه يدفع الشبهة التى وقرت في عقول بعض المفكرين 
ريعه وعقيدته الإسـلامية ـون الإسلام بتشالمحدثين من غير المسلمين الذين يعتبر

بناء على تقسيم الفقهاء السابق يقسم العالم إلى دارين دار إسلام أبـداً ودار حـرب 
وأن هذا التقسيم يعنـي أن الإسـلام يلـزم جميـع النـاس في العـالم مـن غـير . أبداً 

الدار  المسلمين على الدخول في الإسلام أو بالخضوع له في دولته الإسلامية لتكون
في العالم داراً واحدة وهى دار الإسلام فقط في العالم أجمع وذلـك إمـا بـالحرب أو 
السلام أو الإستسلام وذلك بناء على ما فهموه على غـير الحقيقـة والصـواب مـن 

تُلُوا المُْشْ ﴿: قوله تعالى اقْ مْ ـفَ ُوهُ تمُ ـدْ جَ يْـثُ وَ كِينَ حَ : وقولـه تعـالى  )٥: التوبـة( ﴾رِ
ـاتِلُوا﴿ قَ ــ وَ ــةً ـالمُْشْ افَّ كِينَ كَ يْــثُ ﴿: وقولـه تعــالى. )٣٦: التوبــة( ﴾رِ مْ حَ ــوهُ تُلُ اقْ وَ

مْ  وهُ تُمُ فْ قِ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن «: صلى الله عليه وسلموقوله . )١٩١: البقرة( ﴾ثَ
لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ويقيموا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة فـإذا قالوهـا 

 .)١(متفق عليه »إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله عصموا منى دماءهم وأموالهم
وذلك لأن المراد بالناس في الحديث والمشركين في الآيات القرآنية هـم كفـار 
ومشركو مكة والعرب الذين حاربوا الإسلام ودعوته الإسلامية السلمية والنبـي 

بوا ومنها المدة التـى حـار صلى الله عليه وسلموالمسلمين مدة عصر الوحي والتشريع مع النبي  صلى الله عليه وسلم
الدعوة فيها مدة ثلاث عشرة سنة وأخرجوا المسـلمين مـن ديـارهم وأمـوالهم في 
مكة المكرمة التى نزل فيها الإسلام والوحي على خير الأنام الذي جـاء بالإسـلام 

ن على الخروج من وهم الكفار والمشركشر وجميع الأنام السلام حيث أجبرليعم الب
لأولى في المدينة المنورة التي حمـت الإسـلام مكة والهجرة إلى دار الإسلام ودولته ا

والمسلمين حتى عم نور الإسلام منها وانتشرت رحمته وعدالته في كل مكـان مـن 
أعـداء  يالعالم بالدعوة والموعظة الحسنة والحكمة وليس بالحرب والقتال كما يدع

ِ ﴿: الإسلام وذلك تصديقاً لقوله تعـالى بِّـكَ بِالحْ ـبِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ ظَـةِ ادْ عِ المَْوْ ـةِ وَ مَ كْ
                                                 

 .١/٥٣سلم وم ٦/٢٦٥٧البخاري ) ١(
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نُ  سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلهُْ جَ نَةِ وَ سَ ا ﴿: وقوله تعالى )١٢٥: النحل( ﴾الحَْ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ ا أَيهُّ يَ
ــ بَشِّ مُ ا وَ دً ــاهِ نَاكَ شَ ـلْ سَ ا ـأَرْ يرً ــذِ نَ ا وَ اعِ ) ٤٥(رً دَ ايًـا إِلىَ االلهِوَ نِــيرً ــا مُ اجً َ سرِ نِــهِ وَ  ﴾ بِإِذْ

 .)٤٦−٤٥: الأحزاب(
أحد كليات الحياة الضرورية من حيث الوجود والحقيقـة  :وأما حفظ النسل

اجهـم مـن وهذا الحفظ في كل ما أحله االله للنكاح المشروع من نساء العـالم مـع أز
ودائرة هذا الحل لايحدها إلا دائرة التحريم التى بينت حدودها تفصـيلاً . الرجال

ـحَ ﴿: تعـالىأمـا الكتـاب فقولـه . صلى الله عليه وسلمكتاب االله وسنة رسوله  ـا نَكَ ـوا مَ نْكِحُ لاَ تَ وَ
بِيلاً  اءَ سَ سَ تًا وَ قْ مَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ لَفَ إِنَّ دْ سَ ا قَ اءِ إِلاَّ مَ نَ النِّسَ مْ مِ كُ اؤُ تْ ) ٢٢(آَبَ مَ رِّ حُ

َخِ  اتُ الأْ نَـ بَ مْ وَ تُكُ ـالاَ خَ ـمْ وَ تُكُ ماَّ عَ مْ وَ اتُكُ ـوَ أَخَ مْ وَ اتُكُ نَـ بَ مْ وَ اتُكُ هَ مْ أُمَّ يْكُ لَ اتُ  عَ نَـ بَ وَ
مْ  ـائِكُ ـاتُ نِسَ هَ أُمَّ ةِ وَ ـاعَ ضَ ـنَ الرَّ مْ مِ اتُكُ وَ أَخَ مْ وَ نَكُ عْ ضَ تيِ أَرْ مُ اللاَّ اتُكُ هَ أُمَّ تِ وَ ُخْ الأْ
ـتُمْ  لْ خَ ونُوا دَ ْ تَكُ إِنْ لمَ ِنَّ فَ تُمْ بهِ لْ خَ تيِ دَ مُ اللاَّ ائِكُ نْ نِسَ مْ مِ كُ ورِ جُ تيِ فيِ حُ مُ اللاَّ ائِبُكُ بَ رَ وَ

لاَ  ِنَّ فَ َ  بهِ ـوا بَـينْ عُ مَ ْ أَنْ تجَ مْ وَ بِكُ ـلاَ ـنْ أَصْ ينَ مِ مُ الَّـذِ ائِكُ نَـ بْ لُ أَ ئِـ لاَ حَ مْ وَ يْكُ لَ نَاحَ عَ جُ
ِ إِ  تَينْ ُخْ لَفَ إِنَّ االلهَالأْ دْ سَ ا قَ يماً لاَّ مَ حِ ا رَ ورً فُ انَ غَ اءِ إِلاَّ ) ٢٣( كَ نَ النِّسَ نَاتُ مِ صَ المُْحْ وَ

لَ  ا مَ مْ كِتَابَ االلهِمَ نُكُ ماَ تْ أَيْ مْ كَ الِكُ وَ أَمْ ـوا بِـ بْتَغُ مْ أَنْ تَ لِكُ اءَ ذَ رَ ا وَ مْ مَ لَّ لَكُ أُحِ مْ وَ يْكُ لَ  عَ
ينَ  افِحِ سَ َ مُ يرْ نِينَ غَ ْصِ  ).٢٤−٢٢: النساء( ﴾محُ

يحـرم مـن  يحرم من الرضـاع مـا«: صلى الله عليه وسلموأما دائرة المحرمات من السنة فقوله 
وخالتها منعا لتقطيـع عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة  صلى الله عليه وسلمونهيه  )١(»النسب

 .صلى الله عليه وسلمصلة الأرحام كما قال 
أما حفظ النسل من العدم فذلك يتحقق في الإسلام بتحـريم الزنـا والقـذف 

 .ومشروعية عقوبة الحد فيهما ثابتة بالكتاب والسنة
وأما حفظ المال أحد كليات الحياة, الضرورية الخمس من حيث الوجود فقد 

باحـات وعقـود المعاوضـات والهبـات شرع حل الوصول إليـه ونمائـه بتملـك الم
 .والميراث والوصية والوقف في الإسلام

                                                 
 .٥/٢٧٨ومسلم  ٢/٩٣٥البخاري ) ١(
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رقة والحرابـة ـوأما حفظ المال من العدم فقد شرع في الإسلام لذلك حد الس
حـد فيهـا ففـي حـد لا ذ الأموال بالطرق المحرمة التى والعقوبات التعزيرية لأخ

ةُ فَ ﴿: السرقة قوله تعالى قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ اءً بِ وَ زَ ماَ جَ ُ يهَ دِ وا أَيْ طَعُ ـنَ اقْ الاً مِ بَا نَكَ سَ ماَ كَ
ـزَ ﴿: وفي حد الحرابة قولـه تعـالى )٣٨:المائدة( ﴾االلهِ ـماَ جَ بُونَ االلهَإِنَّ َـارِ ينَ يحُ  اءُ الَّـذِ

دِ  طَّعَ أَيْ قَ بُوا أَوْ تُ لَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ادً سَ ضِ فَ َرْ نَ فيِ الأْ وْ عَ يَسْ ولَهُ وَ سُ رَ مْ وَ هُ لُ جُ أَرْ يهِمْ وَ
ابٌ  ـذَ ةِ عَ ـرَ َخِ ـمْ فيِ الآْ لهَُ يَا وَ نْ يٌ فيِ الـدُّ زْ مْ خِ لِكَ لهَُ ضِ ذَ َرْ نَ الأْ ا مِ وْ نْفَ فٍ أَوْ يُ لاَ نْ خِ مِ

ظِيمٌ   ).٣٣: المائدة( ﴾عَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٢٣ − 

אא 
אאאאא 

رية ـالعقـول والمـدارك البشـ يالعقدية التـى تعـترإن الإنحرافات الفكرية و
والإنسانية من أخطر معاول الهدم لمفهـوم الإسـلام عقيـدة وشريعـة للمسـلمين 
ودولتهم الإسلامية في يد أعدائهم منذ نشأة الدولة الإسـلامية وإلى قيـام السـاعة 
م وهو موجه في الأصل لغير المتعلمين من شباب المسلمين ولمـن لا يفقهـون ديـنه

من العلماء منهم والمتعلمين والصراع دائم ومستمر بين الخير والشر لإيقاف رسالة 
الإسلام ونوره الذي عم في كل العبـاد والـبلاد للعـالم رغـم كيـد الأعـداء بكـل 

االلهُ﴿ الوسائل والحروب المادية والمعنوية اسِ لاَ وَ ثَـرَ النَّـ نَّ أَكْ لَكِـ هِ وَ رِ لىَ أَمْ الِبٌ عَ  غَ
ونَ  لَمُ عْ  ).٢١: يوسف( ﴾يَ
نحرافات الفكرية التى لا ضابط لها من الناحية الدينية والخلقية لاوإن ا: هذا

دي تؤدي إلى أفكار غير سوية من أصحابها تهدم الـدين أو تـؤ الصحيحة غالباً ما
أكملهـا بنحراف الفكـري والعقـدي في زوال دول لابهم إلى الإلحاد وقد يتسبب ا

فقد كان مـن أحـد أسـباب سـقوط . والقائمين عليهانحراف فكر أمرائها لانظراً 
الدولة الأموية هو فساد فكر مروان بن محمد آخر خلفاء بنـي أميـة بسـبب فسـاد 

عتقـاد كـما جـاء في مجمـوع لان درهم صاحب الفكـر المنحـرف في امربيه الجعد ب
 .)١(عبد الرحمن ضاحي: ونقله. الفتاوي لابن تيميه

الغالب وجهـان لعملـه واحـدة فـإذا نشـأ نحراف الفكري والعقدي في لاوا
داب الإسلام وتعاليمه الدينيـة ومبادئـه السـلوكية آالفرد في بيئة أو بيت خال من 

والأخلاقية كان خالي الوفاض أمام الغزو الفكري المنحرف مـن أعـداء الإسـلام 
يتعلق بالإسلام عقيدة وشريعة فيقع خـالي الوفـاض هـذا في  والمسلمين في كل ما

دل عليـه حـديث أبي  لفكر الإلحادي والتكفيري من أقصر طريق وهذا ماشراك ا
                                                 

 .م٢٠/٩/٢٠١٤ −هـ ١٤٣٥ذو القعدة  ٢٥مجلة الوعي الإسلامي الكويتية ) ١(
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مـامن مولـود إلا يولـد عـلى الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو « :)١(صلى الله عليه وسلمهريرة عن النبـي 
ثم  »ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

 ).ى فطر الناس عليهافطرة االله الت: (راوي الحديث −  −يقول أبو هريرة 
ولذلك فغالبية الشباب المسلم الـذي لم يتحصـن إسـلامه مـن أول مراحـل 
إدراكه وتمييزه تحصينا سليماً مـن الناحيـة الدينيـة العقديـة والعمليـة والأخلاقيـة 

رية ـوالفكرية والفقهية الدينية والدنيوية بطريقة تناسب المدارك العمريـة والعصـ
اهد العلمية والمدارس الثقافية المتنوعة هم الذين يكونـون والعلمية في البيت والمع

صيداً سهلاً للوقوع في الفكر المنحـرف الضـال والمضـلل في العقيـدة الإسـلامية 
عصـمه االله, بهدايتـه  نالصحيحة والموقع غالبـاً في شراك الكفـر والإلحـاد إلا مـ

 .ورحمته من هذا الضلال والبلاء العظيم
نحرافـات الفكريـة التشـدد في الأخـذ بتعـاليم لاع ان من أخطر أنواإو: هذا

الدين وأحكامه من بعض المسلمين المثقفين ثقافة إسلامية مقلـدين فيهـا لغـيرهم 
رعية ـولم يصلوا إلى درجة الإجتهاد في الدين ولا فقهه التشريعي العملي بأدلته الش

هذه الأحكام بما  زئية والتشدد فيـة والجـة الكليـده الفقهيـواعـوله وقـطبقاً لأص
ا الفكر لا يوافق حكم الشرع المتعلق بالحال والزمان والمكان ويوقع في الغالب هذ

حكام التى تصل إلى الكفر أحياناً كـما هـو حاصـل الآن لأالتشددي إلى الجهل في ا
مع الجماعات التكفيرية التى خرجت على المسلمين في مصر والعراق والشام وليبيا 

ونيجيريا من بلاد المسلمين وتحمل عليهم السـلاح وتحـاربهم والصومال واليمن 
على أنهم غير مسلمين وللأسف وقع في شراكهم نتيجة هذا الجهـل وهـذا الفكـر 
المنحرف كثير من شباب المسلمين من الشرق والغرب عـلى حـد سـواء بمعاونـة 

 .أعداء الإسلام والمسلمين بالتسليح الحربي بكل أشكاله وأنواعه
ون من أخطر أنواع الإنحرافات الفكرية التشدد في الأخذ بتعاليم وبذلك يك

يترتب عليه التسبب في هدم بناء المسلمين من داخلهـم أو  الدين لأن هذا غالباً ما
 .من الخارج

                                                 
 .باب لا مولود على الفطرة ٢٠٤٧ص ٤البخاري في صحيحه جـ) ١(
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ونظراً لتطور الحياة البشرية الآن في جميع نواحيها الاجتماعيـة والثقافيـة : هذا
في الحديثة والذي أصبح العالم معهـا علام والاقتصادية والسياسية عبر وسائل الإ

تواصل كالقرية الواحدة, وفي إطار الأمية الدينيـة والثقافيـة بـين عامـة المسـلمين 
وخاصتهم والتعصب الديني والمـذهبي والتشـدد فيـه مـن غـير أهـل الاجتهـاد 

رعية وشريعتـه ـالشرعي والاختصاص وبما يخالف أصول الـدين وقواعـده الشـ
محة التى توافق مصالح كل العباد والـبلاد في كـل زمـان وفي كـل الإسلامية الس

فقد استغل أعداء الإسلام والمسلمين في الغرب والشرق هذه . مكان إلى ماشاء االله
الأمية الدينية والثقافية والشبهات التى انتشرت بين الشباب وانفقوا المليارات من 

لحـاد وأصـبح لإالكفر وا ن عقيدتهم وتوجيهم إلىالدولارات لصرف المسلمين ع
لحادهم عبر وسائل الإعلام المختلفـة في الـدول الإسـلامية إاهرون بالملحدون يج

دون خوف من عقوبة في ظل حرية الرأي والتعبير الذي يحميه القانون الدولي ولو 
 .خالف أصول وضوابط الشرائع السماوية

كر التشـددي وقد عمل الفقهاء المسلمون كل جهدهم لمعرفة أسباب هذا الف
 .وقطع الطريق على أصحابه وإعادتهم إلى دائرة الشرع الإسلامي الصحيح

 :أسباب الإلحاد وانتشاره بين المسلمين
ر ـمع أن الإلحاد مناف للفطرة الإنسانية ومناف للعقل السليم إلا أنه قد انتش

 :في العالم بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة لأسباب متنوعة من أهمها
 .زيمة العالم الإسلامي أمام الهجمات الأوروبية الغربيةه −١
 .البعثات العلمية للشباب المسلمين إلى الدول الأجنبية غير الإسلامية −٢
 .الإنحراف الفكري والثقافي والعلمي −٣
 .طلاع على كتب الملاحدة وشبههم من غير تحصينلاا −٤
 .مينانتشار الفكر المادي والغربي والشرقي بين المسل −٥
 .عقدة التخلي عن شعائر الدين باسم التقدمية −٦



− ٢٦ − 

 .الجدل والخصومة في الدين −٧
 .سوء القدوة في التربية الأسرية والعلمية −٨

والمادية الغربية والشرقية للمسلمين استولت على نفـوس  فالهزيمة الحضارية
 كثير من الشباب مما جعلهم يعتقدون أن سبب تفـوق غـير المسـلمين علـيهم هـو

نحسارها أمام المد الإلحادي الذي ا￯ إلى زلزلة العقيدة الإسلامية وإلحادهم مما أد
 .)١(حمله المستعمرون للدول الإسلامية وجعلها تقلد المستعمر في عاداته وأخلاقه

وكثير من شباب المسلمين المبتعث إلى معرفة علوم وثقافة الغرب عنـدهم في 
قبـل تحصـينهم في عقيـدتهم الإسـلامية ضـد معاهدهم العلمية المادية والثقافيـة 

الشبهات التى تعمل على زعزعة عقيدتهم الدينية وتخرجهم مـن طريـق الحـق إلى 
طريق الضلال وهو الإلحاد وبـذلك يقـع الـبعض مـن هـؤلاء الشـباب في شرك 

 .)٢(الإلحاد
ة عنـد ـاميــه سـانت دواعيــوإن كـ ري والغلو في الدينـراف الفكـوالإنح
أنه يؤدي إلى عكس المراد منه مع غـيرهم مسـلمين أو غـير مسـلمين أصحابه إلا 

عليهـا  يعتـدال والوسـطية الإسـلامية التـى بنـلادي إلى الخروج عـلى احيث يؤ
 :الإسلام في كل أحكامه عقيدة وشريعـة وأخلاقـاً بـين كـل العبـاد لقولـه تعـالى

ا﴿ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ مْ وَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لىَ النَّاسِ وَ ءَ عَ
ا يدً هِ نحرافي في الـدين لايكون أصحاب هذا الفكر ا وغالباً ما) ١٤٣: البقرة( ﴾شَ

 نقدوة لغيرهم فيكونون سبباً في تشددهم في المجتمع الذين يعيشون فيـه ويهـدمو
ا الفكـر الناس منه وبذلك يكون أصـحاب هـذ نقوام الإسلام من داخله وينفرو

لت صـاحبها لـو كـانوا مخلصـين في ديـنهم وعقيـدتهم ولم يكونـوا تكالدبة التى ق
ـمْ ﴿منافقين فيها وكاذبين  ِـدَ لهَُ لَـنْ تجَ ارِ وَ ـنَ النَّـ لِ مِ ـفَ كِ الأَسْ رْ إِنَّ المُْنَافِقِينَ فيِ الـدَّ

ا يرً  ).١٤٥: النساء( ﴾نَصِ
                                                 

 .بيروت. ط . صالح عبد العزيز عثمان سندي . والإلحاد, وسائله وخطره, د) ١(
 .علي محمد علي أحمد. د: عبد العزيز عمر القنصل, مواجهة الشريعة للإلحاد. د. بل الوقاية منهالإلحاد أسبابه وس) ٢(
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راءة الناشـئة مـن نتشار الإلحاد قـاعلى  وإن من أقو￯ الأسباب التى ساعدت
 .)١(الشباب كتب الملحدين ومؤلفاتهم قبل تحصينهم بالعمل الشرعي

قتناع وغسل عقول كثـير مـن النـاس لافي القدرة على ا والإعلام له دور كبير
والهدامـة  ةغير المحصنين في دينهم وشريعتهم بالقيم الإسـلامية بالأفكـار الضـال

لحـاد وانتشـارها بـين النـاس في هـذا التى كان لهـا, الـدور الأعظـم في ثقافـة الإ
 .)٢(العصر

لى حساب نتشاره في الدول الغربية عاو وقد أدت ظاهرة التقدم العلمي المادي
نحصاره في داخلها وتراجع الحضارة الإسلامية والفكر امحاربة الكنسية والدين و

الإسلامي حيث شاعت الخرافات الدينيـة والجهـل والاسـتبداد السـياسي الـذي 
الحكام المستبدون في دولهم الإسلامية إلى تفسير أصحاب العقيدة الإلحادية  مارسه

أن الدول التى مازالت تتمسك بالدين دول متخلفة في القوة الصـناعية والعلميـة 
المادية لأن الإلحاد هو سبب التقدم العلمـي والصـناعي والحضـاري كـما حصـل 

يقوم ولا يتم إلا عـلى  دمها لاللدول الغربية والأوروبية وأن رفاهية الشعوب وتق
خطاء العظيمة التى عمت بسببها موجـة لأاض الدين ومظاهره وكان هذا من اقنأ

 .)٣(الإلحاد في الدول الإسلامية بين المسلمين
إن كان بحق فهو مأمور به وواجب أو مسـتحب  :والجدل والخصام في الدين

قيقة الإسـلام عقيـدة, حسب الحال والمقام بما يظهر ويوضح الحق من الباطل وح
ـنَةِ ﴿: وشريعة وذلك لقولـه تعـالى سَ ظَـةِ الحَْ عِ المَْوْ ـةِ وَ مَ كْ ِ بِّـكَ بِالحْ ـبِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ ادْ

ـمُ  لَ ـوَ أَعْ هُ ـبِيلِهِ وَ ـنْ سَ ـلَّ عَ ـنْ ضَ ـمُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلهُْ جَ وَ
ينَ  تَدِ  .)١٢٥: النحل( ﴾بِالمُْهْ

وإن كان الغرض منه هو التعصب أو الانتصار للنفس بغير حـق أو للباطـل 
ـاتِ االلهِ﴿: عنه بقوله تعـالى يفهذا قبيح ومنه َـادِلُ فيِ آَيَ ـا يجُ وامَ ـرُ فَ ينَ كَ  ﴾ إِلاَّ الَّـذِ

                                                 
 .محمد الخضر حسين. أسبابه, طبائعه, وفاسدة, أسباب ظهوره وعلاجه: الإلحاد) ١(
 .حسين عبد الغني أبوغدة وآخرون. د.أ: الإسلام وبناء المجتمع) ٢(
 .المراجع السابقة) ٣(
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يْـ﴿: وقوله تعالى) ٤: غافر( كَ مْ فَ ُ تهُ ـذْ أَخَ ـقَّ فَ وا بِهِ الحَْ ضُ حِ لُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْ ادَ جَ فَ وَ
ابِ  قَ انَ عِ يكون الجدال والخصام بغـير الحـق في المسـائل  وغالباً ما) ٥: غافر( ﴾كَ

الدينية والقضايا العقديـة منفـذاً لـدعاة الإلحـاد مـع التركيـز الإعلامـي الغـربي 
 .التغريبي على هذه الأمور والمبالغة في المسالب الدينية فيها

بالـدين باسـم  هزاءوبعض الشباب المسلم مصاب بعقـدة التخـاذل والاسـت
التقدمية والحضارة العصرية, وخوفاً من الوصف بالرجعية, وذلك لأميته الدينية 

رية ـوجهله بعقيدته وشريعته الإسلامية مصدر جميع الحضارات الإنسانية والبشـ
رقين ـوبعده عن قراءة تاريخه الإسلامي من مصدره الصـحيح وفي كتـب المستشـ

 .)١(نحرافهم الفكري والعقدياهلهم هذا كان حايدين أنفسهم ولجالعلماء الم
سـتهزاء بالـدين, والتبـاهي بالإلحـاد والجـدل في لاا :ومن صفات الملاحـدة

 .ود بالدينحوالمخاطرة به والشك والإنكار والجالإلحاد 
 :دين في الشريعة الإسلاميةحلصور الإلحاد ومظاهره عند الم

 لـد￯ الملحـدين في كـل مـابينت الشريعة الإسلامية صور الإلحاد ومظاهره 
يتعلق بأمور الدين عقيدة وشريعة وهى تنحصر في إنكار كل مـا هـو معلـوم مـن 
الدين بالضرورة لد￯ المسلمين في عقيدتهم وشريعتهم الإسلامية أو الإساءة إليـه 

وصـحابته  صلى الله عليه وسلم, وزوجـات النبـي صلى الله عليه وسلماالله تعالى وأسماؤه وصفاته, ورسوله : يوه
 سنة النبوية, وتراث لأمة العلمي الصحيح لكـل مـاالكرام, والقرآن الكريم, وال

 .يتعلق بأمور الإسلام عقيدة وشريعة, ودينا ودنيا
سـبق فهـو كفـر وإلحـاد في  رورة مماـفإنكار كل ما هو معلوم من الدين بالض

ثاره آالدين وعقيدته بلا خلاف ويخرج صاحبه من الملة ويترتب على هذا الخروج 
رجع إلى الإسلام حسبما هو مبين في محله تفصيلاً عنـد الشرعية إن لم يتب ويفئ وي

الفقهاء في كتبهم الفقهيه والإساءة إلى االله تعالى كفر, وقد أجمع المسـلمون أن مـن 
 .)٢(أو دفع شيئاً مما أنزله تعالى فإنه كافر صلى الله عليه وسلموجل أو سب رسوله  سب االله عز

                                                 
 .محمد عبد الحكيم عثمان. د. نكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحاديجهود الم) ١(
وبلغـة السـالك لأقـرب . م٢٠٠٠, بـيروت, ٢/١٥٠, والاستذكار لابن عبـد الـبر ١١/٤١١المحلي لابن جزم ) ٢(

 .م١٩٩٠, ط, بيروت, ٤/٢٤١أحمد الصاوي  −السالك 
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مـن الإسـلام  اهرج صاحبـاً تخـازحـم يءـان المسـو كـاءة إلى االله ولـوالإس
ا نَ ﴿: ىـالـوله تعـر لقـإلى الكف نَّـ ماَ كُ ولُنَّ إِنَّ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لَئِنْ سَ ـلْ وَ ـبُ قُ لْعَ نَ ـوضُ وَ خُ
يَ أَبِااللهِ آَ سُ ـاتِ ـ وَ رَ ونَ ـهِ وَ ئُ زِ تَهْ نْتُمْ تَسْ مْ ) ٦٥(ولِهِ كُ نِكُ دَ إِيماَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ  ﴾لا تَ

 ).٦٦− ٦٥: التوبة(
يناقض الإيمان به وينافيه وقد أجمـع الفقهـاء عـلى أن سـاب  صلى الله عليه وسلموسب النبي 

 .)١(والمستخف به والمنتقص لحقه كافر صلى الله عليه وسلمالنبي 
وصحابته إلحاد وأمـا قـذف السـيدة عائشـة  صلى الله عليه وسلموالإساءة إلى زوجات النبي 

رضى االله عنها فهو كفر بالإجماع كما نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن عابـدين 
 .)٢(ةوابن تيمي

عن الإلحاد في آيات االله تعالى, حيـث  يوالطعن في القرآن إلحاد وقد ورد النه
ٌ ﴿: يقول تعالى ـيرْ ارِ خَ لْقَى فيِ النَّـ نْ يُ مَ يْنَا أَفَ لَ نَ عَ وْ ْفَ اتِنَا لاَ يخَ ونَ فيِ آَيَ دُ لْحِ ينَ يُ إِنَّ الَّذِ

ا  لُوا مَ مَ ةِ اعْ يَامَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْتيِ آَمِ نْ يَ يرٌ أَمْ مَ لُونَ بَصِ مَ عْ هُ بِماَ تَ ئْتُمْ إِنَّ  ).٤٠: فصلت( ﴾شِ
د من القرآن وآياته وكلماته وحروفه, حجولا خلاف بين المسلمين في أن من 

سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أو زعم أنه ليس بحجة للنبي أو ليس فيه 
 .)٣(معجزة أنه كافر حجة ولا

الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق جمعت أو: وقال الإمام النووي
د منه حرفاً مجمعاً عليه, أو زاد حرفا حجانته, وأجمعوا على أن من ـه وصيـزيهـوتن
وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن . و كافرـو عالم بذلك فهـد وهـرأ به أحـلم يق
ه من حكم مما جاء ب ءاذورة أو كذب بشيـمنه أو بالمصحف أو ألقاه في ق يءـأو ش

من ذلك وهو عـالم بـه  ءاه أو شك في شيـنف ه أو أثبت ماـا أثبتـم ـىأو خبر أو نف
والإجمـاع  اكفر, ويحرم تفسيره بغير علم, والكلام في معانيه لمـن لـيس مـن أهلهـ

 .)٤(منعقد عليه
                                                 

والإشراف على . ومابعدها ٢/٢١٤حقوق المصطفى للقاضي عباص  , الشفا بتعريف٤/٢٣٢حاشية ابن عابدين ) ١(
 .٦٠مذاهب العلماء لابن المنذر, ص

 .٧/١٦٢, حاشية ابن عابدين ٣/١٠٥العارم المسلول لان تيميه ) ٢(
 .١ط ١٩لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرضاد لابن قدامه, ص) ٣(
 .م١٩٩٧ط دار الفكر بيروت ,  ٢/١٩٣المجموع للنووي ) ٤(
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ولا خلاف عند علماء المسلمين في أن أقوال الرسول : والطعن في السنة إلحاد
ا بسند صحيح تعتبر حجة نيره التى قصد بها التشريع ونقلت إليوأفعاله وتقار صلى الله عليه وسلم

واجـب  صلى الله عليه وسلمملزمة للمسلمين ومصدراً تشريعياً واجب الإتبـاع وإتبـاع الرسـول 
وا﴿: لقوله تعالى تَهُ ـانْ هُ فَ نْـ مْ عَ َاكُ ا نهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آَتَ مَ ) ٧: رـالحشـ( ﴾وَ

: ن يسـتخف بالسـنة بـالكفر فيقـولوقد حكم ابن نجيم الحنفـي لـذلك عـلى مـ
 .)١(»ويكفر باستحفافه بسنة من السنن«

التى نزل بها القرآن وقامت عليها  وتحريف المصطلحات والنصوص الشرعية
الشريعة الإسلامية إلحاد في الدين, لأن الأصل في الألفاظ أن لا تجعل خارجة عن 

 .)٢(معانيها الأصلية بالكلية
. صلى الله عليه وسلمأسباب الغلط في فهم كـلام االله ورسـوله ظم ومن أع: ويقول ابن تيمية

يفسر كلام االله بـذلك الاصـطلاح  نأن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أ
 .)٣(ويحمله على تلك اللغة التى اعتادها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥/١٣٠لابن نجيم : البحر الرائق) ١(
 .١٢٨الكليات لأبي البقاء ص ) ٢(
 .١٢/١٠٧مجموع الفتاوي ) ٣(
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אא 
אא 

ان ـسـرية الإنـة أن حــريعــدة وشـلام عقيـي الإسـة فـائق الثابتـن الحقـم
ة ـوق اللاصقــبصفته الإنسانية مهما اختلف جنسه ولونه ونوعه ولسانه من الحقـ

د, ـروح مع الجســان كالـبه والمرتبطة برباط وثيق ولازم في كل زمان وفي كل مك
مَ ﴿: لأن كرامة الإنسان التـى منحهـا االله لـه بقولـه تعـالى ي آَدَ نِـ ا بَ نَـ مْ رَّ ـدْ كَ لَقَ  ﴾وَ

يرٍ ﴿: ا على كثير من خلقه بقوله تعالىوفضله به )٧٠: الإسراء( ثِـ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ وَ
يلاً  ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ نسـان جعلـه االله لإوبهذا التفضيل في الخلق ل) ٧٠: الإسراء( ﴾ممِ

خليفة في الأرض لتعميرها على منهج االله وإرادتـه إلى أن يـرث االله الأرض ومـن 
ــلٌ ﴿: عليهــا بقولــه تعــالى اعِ ــةً إِنيِّ جَ لِيفَ ضِ خَ َرْ والمــراد بــه  )٣٠: البقــرة( ﴾فيِ الأْ

مْ ﴿: الإنسان آدم وذريته من بعده وقوله تعالى كُ رَ مَ ـتَعْ اسْ ضِ وَ َرْ نَ الأْ مْ مِ أَكُ وَ أَنْشَ هُ
ا  ).٦١: هود( ﴾فِيهَ

ولذلك بدون هذه الحرية سواء كانت عامة أم خاصة تـذل إنسـانية الإنسـان 
يله من عبد مملوك الله وحده خالقـه وصـانعه وتكبل بأغلال الرق البشري الذي يح

وصاحب الملك والملكوت لجميع خلقه وملكه إلى عبد لبشر مثله ومملـوك برقبتـه 
الإنسان ومالـك  هوذاته له في كل تصرفاته بحيث يقيد في سلوكه وحركته مع سيد

رقبته بغير مبرر فطري ويصبح بذلك هذا الإنسان الذي خلقه االله حراً بعد سـلب 
رقبته للإنسان في  ةالحرية منه وتكبيله بأغلال الرق البشري كالحيوان المملوك هذه

 .كثير من الأحكام
وإذا كانت الحرية للإنسان هبة من االله سبحانه وتعالى لم يسـهم في منحهـا لـه 

ن حيث الأصل أحد سواه فقد كـان لهـا مـن القداسـة في نظـر هـذا ـع خلقه مـم
يفـترض معـه أن هـذه  ق لهذا الإنسـان وحريتـه مـاالإنسان العاقل والمؤمن بالخل

يجوز المساس بها لأنها من قوانين الفطرة  الحرية هى قانون االله مع خلق الإنسان لا
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يـت الحريـة حظولـذلك . التى فطر االله الناس عليها في كل زمان وفي كـل مكـان
افة دساتير ر وكـمكانة عالية ومنزلة رفيعة بين البشبللإنسان والحقوق المرتبطة بها 

 .العالم الحديثة
والإسلام في نظامه التشريعي والقانوني كان أسبق النظم العالمية والدستورية 

ما تضمنه مـن مبـادئ الحريـات العامـة بهوره في القرن السابع الميلادي من أول ظ
والخاصة المتعلقة بحقوق الأفراد والجماعات والمساواة بينهم فيها وذلـك قبـل أن 

رقية بقرون بعيـدة حيـث جـاء التطبيـق العمـلي ـتمعات الغربية والشتعرفها المج
وخلفائه الراشـدين مـن  صلى الله عليه وسلمالصحيح لهذه الحريات العامة والخاصة على يد النبي 

 .بعده
والإسلام في نظامه التشريعي والقانوني لم يكتف بتقريـر الحقـوق والحريـات 

ة للإنسان والبشرية وإنما والمساواة فيها بين جميع البشر وجعلها من الحقوق الفطري
جعلها من الحقوق الواجب مراعاتها والالتزام بها بالنسبة للدولـة والأفـراد عـلى 
حد سواء بحيث تضمن الدولة لجميع المواطنين التمتـع بهـا وبحيـث يجـب عـلى 

رعية بطريقـة إيجابيـة لا سـلبية ـالمسلمين ممارسة هذه الحرية حسب ضوابطها الش
رعية لحفـظ الكرامـة ـأثم تاركهـا لأنهـا مـن المقاصـد الشـبحيث يثاب فاعلها وي

 .الإنسانية
ريعي المتعلـق بمبـادئ ـولقد وصل الإسلام في نظامـه القـانوني والتشـ: هذا

الحريات منزلة لم يسبقه إليها نظام وضعي ولا شريعة أخر￯ حيث كـان المجتمـع 
يـد النبـي الإنساني الذي خضع للإسلام ونظامه التشريعي من أول ظهـوره عـلى 

صلى االله عليه وسلم وصحبه الكرام الخلفاء الراشدين ومن سار على مـنهجهم في 
الحكم والسياسة الشرعية على البلاد والعباد, حيث كان المجتمع الإنساني في ظـل 
هذا النظام تسوده الحرية الصحيحة والمساواة التامة في الوقت الذي كانت أوروبا 

زح في سلسلة من الأغـلال والـرق الإنسـاني مـن والمجتمعات غير الإسلامية تر
عـتراف للفـرد بأيـة لاقطاع أو الكنيسة مما تعـذر معـه امراء الإأجانب الحكام أو 
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حقوق أو حريات فردية ولم تظهر الحقوق والحريات الإنسانية في الفكر الأوروبي 
ولم ر ـر والثـامن عشــإلا عندما ظهر المذهب الفردي الحر في القرنين السابع عشـ

تترجم إلى نصوص دستورية إلا عن طريق الثورتين الفرنسية والأمريكية في نهايـة 
 .القرن الثامن عشر

وبذلك يكون الإسلام قد حدد حقوق الإنسان وحرياته ووضـع الضـمانات 
اللازمة لحمايتها قبل صدور إعلانات حقـوق الإنسـان الفرنسـية والأمريكيـة في 

وقبل إصـدار الإعـلان العـالمي لحقـوق . شر قرناً نهاية القرن الثامن عشر باثنى ع
 .)١(م بأربعة عشر قرناً من الزمان١٩٤٨الإنساني من الأمم المتحدة سنة 

وحرية الإنسان في الإسلام تجعله قادراً على التصرف في شئون نفسه وفي كل 
ية رورـما يحقق له الأمن المادي والمعنوي والمحافظة على كلياته الضبذاته بيتعلق  ما

التى يحيا بها وهى الدين والنفس والعقل والنسل والمال وفي نفس الوقت يحيا بهـا 
 .غيره

رف ـوأول مظهر من مظاهر الحرية في الإسلام بالنسبة للإنسان هـو أن يتصـ
ر غـيره ولا ـالشخص في دائرة شخصه وغيره بما ينفعه ويحقـق لـه الخـير ولا يضـ

ن تعدت مـن الشخصـية إئرة المصلحة ولحرية مادامت في داسلطان عليه في هذه ا
إلى المجتمع الذي يعيش فيه لأنه جزء منه وهما معاً كشخص واحد يكمـل بعضـه 

ي ﴿: بعضا في نظر الإسلام وشرعه بقوله تعـالى ـمُ الَّـذِ بَّكُ ـوا رَ قُ اسُ اتَّ َـا النَّـ ـا أَيهُّ يَ
بَـثَّ  ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ـاءً  خَ نِسَ ا وَ يرً ثِـ ـالاً كَ جَ ماَ رِ ـنْهُ  ﴾مِ

مْ ﴿: وقوله تعالى ). ١: النساء( اكُ نَـ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ا خَ ا النَّاسُ إِنَّ َ ا أَيهُّ يَ
مْ عِ  كُ مَ رَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ نْدَ االلهِشُ اكُ قَ والمقصـود  )١٣: الحجرات( ﴾ أَتْ

                                                 
محمـد سـليم غـزوي, . علي عبد الواحـد وافي, والحريـات العامـة في الإسـلام د. د. ان في الإسلامـوق الإنسـحق) ١(

. لإنسان بين الشريعة والفكر القـانوني الغـربيأحمد حافظ نجم وحقوق ا. د. وحقوق الإنسان بين القرآن والإعلان
والحقـوق . محمـد الحسـيني مصـيلحي. د. ريعة والقـانون الـدوليـمحمد فتحي عثمان وحقوق الإنسان بين الشـ. د

م سـلار فريـد ومحمـد رسـول الإـنصـ. وآداب العلاقات الإنسانية في الإسلام د. أنور رسلان. والحريات العامة د
 .يدنصر فر. د. والسلام 
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ية الكريمة هو حرية التعاون بين الإنسان وأخيه الإنسـان في كـل لآتعارف في ابال
زمان وفي كل مكان في العلوم والمعارف الإنسانية كلها التى تقـوم عليهـا حيـاتهم 
الإنسانية الضرورية والحاجية والتحسينية وفي هذا الفهم المراد من الآية جاء قـول 

 :العربي الشاعر
 خدم ان لم يشعروإبعض لبعض و...  وحاضرةالناس للناس من بدو 

لم يرد به نص صريح من الشرع بمنعه فإنـه يكـون  وبناء على ذلك فإن كل ما
يقيـده في ذلـك إلا نـص شرعـي قطعـي  مباحاً ويكون الإنسان حراً في فعلـه ولا

رورات ـوبذلك تكون الحرية في الإسلام وشريعته من أهم الض. الثبوت والدلالة
 .)١(زمة للإنسان في كل زمان وفي كل مكانالحياتية اللا

سبق بيانه تكون الحرية في تعريفها العام الشرعي والقانوني هـى  وبناء على ما
تجد عليها قيداً إلا  يضر بالغير, والحرية بذلك لا للإنسان لا ءإمكان عمل كل شي

باحـاً رع والقانون يكـون مـلا يحرمه الش فيما يجاوز حدود الشرع والقانون لأن ما
لم تحرمه الأعراف والعـادات الاجتماعيـة  باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة ما
ولأن الإنسـان في الأصـل يولـد حـراً غـير . التى لا تتعارض مع الشرع والقانون

ن الحرية مصدرها الخالق الذي وهب الحيـاة إج لنص قانوني يقرر له الحرية إذ محتا
 .ومستلزماتها
الحريــة : تعلقــة بالحريــات الإنســانية في الإســلام تشــملوالحقــوق الم: هــذا

 .الشخصية, والفكرية, والإقتصادية والاجتماعية والسياسية
 :الحريات الشخصية

والحريات الشخصية هى المتعلقة بشخص الإنسان ماديـاً ومعنويـاً ويتصـل 
مـن ببدنه وكرامته الإنسانية وهى من أهم الحريات العامة للإنسان في نظر الكثير 

 .)٢(فقهاء القانون والدستور
                                                 

 .محمد عمارة. د. الإسلام وحقوق الإنسان) ١(
 .النظام الدستوري: مصطفى أبو زيد فهمي. القانون الدستوري, د: شمس فرغلي. د) ٢(
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والحريات الشخصية هى التى تفيد تمتع الفـرد بحريتـه الجسـمانية, وحقـه في 
الأمن في حدود الشرع والقانون, وحريته في الإقامة والتنقل إلى الخارج, وحريتـه 

وهـذه الحريـات . في السكن, وحريته في الزواج والملـبس واحـترام خصوصـياته
عتبارهـا لازمـة لإمكـان التمتـع اة الحريات الإنسانية بـدمـقتي في مة تأـالشخصي

بغيرها من الحريات العامـة وتعـد شرطـاً لوجـود غيرهـا مـن الحريـات الفرديـة 
 .والسياسية على السواء

وحرية الإنسان في أمنه الذاتي المادي والمعنوي ترتبط بأمن غـيره ذاتيـاً أيضـاً 
ِ ﴿: مادياً ومعنوياً وذلك أخذا من قولـه تعـالى الْعَينْ َ بِـ ـينْ الْعَ سِ وَ النَّفْ سَ بِـ  ﴾الـنَّفْ

َلْبَـابِ ﴿: وقوله تعالى )٤٥: المائدة( ا أُوليِ الأْ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ فيِ الْقِصَ لَكُ : البقـرة( ﴾وَ
قْ ﴿: وقوله تعالى. )١٧٩ لاَ تَ مْ إِنَّ االلهَوَ كُ سَ فُ يماً تُلُوا أَنْ حِ مْ رَ انَ بِكُ . )٢٩: النساء( ﴾ كَ

ا ﴿ :وقوله تعالى ِيعً تَلَ النَّاسَ جمَ ماَ قَ أَنَّ كَ ضِ فَ َرْ ادٍ فيِ الأْ سَ سٍ أَوْ فَ فْ ِ نَ يرْ ا بِغَ سً فْ تَلَ نَ نْ قَ مَ
ا ِيعً يَا النَّاسَ جمَ ماَ أَحْ أَنَّ كَ ا فَ يَاهَ نْ أَحْ مَ تُـلْ ﴿: وقوله تعالى. )٣٢: المائدة( ﴾وَ قْ ـنْ يَ مَ وَ

الِ  نَّمُ خَ هَ هُ جَ اؤُ زَ ا فَجَ دً مِّ تَعَ نًا مُ مِ ؤْ ا مُ ا فِيهَ بَ االلهُدً ضِ غَ ا وَ ابً ـذَ ـدَّ لَـهُ عَ أَعَ هُ وَ نَـ لَعَ يْهِ وَ لَ  عَ
ظِيماً   ).٩٣: النساء( ﴾عَ

ـلَ ﴿: قوله تعالى: وفي حرية تنقل الإنسان وأمنه لنفسه وغيره عَ ي جَ ـوَ الَّـذِ هُ
إِلَيْهِ ا قِهِ وَ زْ نْ رِ لُوا مِ كُ ا وَ نَاكِبِهَ وا فيِ مَ شُ امْ لُولاً فَ ضَ ذَ َرْ مُ الأْ ورُ لَكُ  )١٥: الملك( ﴾لنُّشُ

ـ﴿: وقوله تعالى تَشِ انْ ةُ فَ ـلاَ يَتِ الصَّ ا قُضِ إِذَ َرْ ـفَ وا فيِ الأْ ـلِ االلهِ رُ ـنْ فَضْ ـوا مِ تَغُ ابْ ضِ وَ
وا االلهَ رُ كُ اذْ ونَ وَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ ا لَعَ ثِيرً  ).١٠: الجمعة( ﴾ كَ

ـزَ ﴿: وفي حماية هذا الأمن قوله تعـالى ـماَ جَ َـارِ إِنَّ ينَ يحُ ـولَهُ بُونَ االلهَاءُ الَّـذِ سُ رَ  وَ
ـنْ  ـمْ مِ هُ لُ جُ أَرْ يهِمْ وَ ـدِ طَّـعَ أَيْ قَ بُوا أَوْ تُ ـلَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ادً سَ ضِ فَ َرْ نَ فيِ الأْ وْ عَ يَسْ وَ
ابٌ  ـذَ ةِ عَ ـرَ َخِ ـمْ فيِ الآْ لهَُ يَا وَ نْ يٌ فيِ الـدُّ ـزْ ـمْ خِ كَ لهَُ لِـ ضِ ذَ َرْ ـنَ الأْ ا مِ وْ نْفَ فٍ أَوْ يُ لاَ خِ

ظِيمٌ   .)٣٣: المائدة( ﴾عَ
وفي حرية الإنسان في سكنه واختياره وأمنه فيه وتأمينـه في شريعـة الإسـلام 

ـوا ﴿ :قوله تعالى تَأْنِسُ تَّـى تَسْ مْ حَ يُـوتِكُ َ بُ ـيرْ ـا غَ يُوتً لُوا بُ خُ وا لاَ تَـدْ نُـ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ
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لَّ  مْ لَعَ ٌ لَكُ يرْ مْ خَ لِكُ ا ذَ لِهَ لىَ أَهْ وا عَ لِّمُ تُسَ ونَ وَ رُ كَّ مْ تَذَ ا ) ٢٧(كُ ـدً ا أَحَ وا فِيهَ ِدُ ْ تجَ إِنْ لمَ فَ
جِ  ارْ وا فَ عُ جِ مُ ارْ إِنْ قِيلَ لَكُ مْ وَ نَ لَكُ ذَ ؤْ تَّى يُ ا حَ لُوهَ خُ لاَ تَدْ االلهُفَ ـمْ وَ كَـى لَكُ وَ أَزْ وا هُ  عُ

لِيمٌ  لُونَ عَ مَ عْ  ).النور( ﴾)٢٨(بِماَ تَ
تَبْ ﴿: وقوله تعالى غْ لا يَ وا وَ سُ سَّ َ لا تجَ ا وَ مْ بَعْضً كُ  ).١٢: الحجرات( ﴾بَعْضُ

وفي تحقيق حرية الإنسان في مسكنه وتأمينه فقد حرم الإسلام التجسس عليه 
كما حرم كل مامن شأنه كشـف عـورات النـاس وتتبـع سـوءاتهم كوضـع آلات 

عـين النـاظر  صلى الله عليه وسلمالتسجيل أو التصوير والنظر من ثقب البـاب فقـد أهـدر النبـي 
 .»من جناح كن عليلو فقأت عينه ماكا«: وقال

وبذلك تظل الحرمات الخاصة بالإنسان في الإسلام مصـونة تحميهـا الدولـة 
وفي حال . )١(وسنن التشريعات القانونية اللازمة لذلك والرادعة للخارجين عليها

الخطر الداهم وتهديد الأمن الاجتماعي العام وجرائم الخيانة العظمى يجوز للدولة 
الخاص في نفس الوقت أن تضع قيـوداً أو تمـارس أعـمالاً حماية لهذا الأمن العام و

تأمينية تكشف مواطن الإرهاب وبؤر الفساد ومواقـع الخطـر ولـو تعـد￯ ذلـك 
رر ـرورات تبـيح المحظـورات, ولأن الضــالأمن الخاص عند الضرورة لأن الض

اب أخـف الضرـرين واجـب عنـد الضرـورة كتالأعظم يدفع بالضرر الأقل وار
اغٍ ﴿: تمع مقدم على أمن الفرد وذلك لقوله تعالىولأن أمن المج َ بَ يرْ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ فَ

يْهِ  لَ مَ عَ لاَ إِثْ ادٍ فَ لاَ عَ  ).١٧٣: البقرة( ﴾وَ
 :الحريات الإنسانية الفكرية والدينية في الإسلام

 :الحرية الدينية
يدها الحرية الدينية للإنسان تعني حرية المرء في اعتناق العقيدة الدينية التى ير

عتقـاد لاعليهـا وهـذه الحريـة تتضـمن حريـة اويرغب فيها بدون إكراه من أحد 
القلبي والعقلي والإيمان الجازم بهـذه العقيـدة الدينيـة في البـاطن وحريـة ممارسـة 

                                                 
 .نحو دستور إسلامي: محمد سيد أحمد السير. د) ١(
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يتعلـق بهـا مـن صـلاة  الشعائر الدينية المتعلقة بهذه العقيدة الدينية في الظاهر وما
 .خصصة لهاوطقوس دينية في أماكن العبادة الم

وحرية الإنسـان في عقيدتـه الدينيـة والإيـمان بهـا لا يـرد عليهـا أي قيـد في 
الإسلام سواء كانت هذه العقيدة عقيدة دين سـماوي أو غـير سـماوي ولـه بهـذه 
العقيدة بينه وبين االله أن يكون مؤمناً به سبحانه وتعالى أو أن يكون ملحداً وكـافراً 

فى وكل ما في الأمر أن هذا خأالقه الذي يعلم السر والنهاية لخلأن الحكم عليه في 
الإنسان يتحمل نتيجة اختياره لعقيدته والإيـمان بهـا أمـام ربـه وخالقـه سـبحانه 

, فش ر لأن العمل القلبـي لا سـلطان لأحـد عليـه ـوتعالى إن خيراً فخير وإن شراً
 .تخفى الصدور سو￯ االله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما

أما حريـة الإنسـان في ممارسـة الشـعائر الدينيـة الخاصـة بعقيدتـه كالصـلاة 
والعبادة التى تتطلبها هذه العقيدة فتخضع هذه الحرية لنوع من التنظـيم القـانوني 
والاجتماعي ببعض القيود التـى تتعلـق بالنظـام العـام والآداب وأمـن المجتمـع 

 .وتحقيق السلام الاجتماعي العام بين الجميع
والإسلام وشريعته في مجال حرية العقيدة الدينيـة واختيارهـا للإنسـان : هذا

والإيمان بها لا حجر عليه فيها مطلقاً لأن عقيـدة الإسـلام الدينيـة لا تقـوم عـلى 
وجهها الصحيح الكامل إلا بالعقل الكامل والتفكير والاختيار الصـحيح بـدون 

لدين الإسلامي وعقيدتـه وشريعتـه إكراه أو تقليد ثم الإيمان الجازم بالقلب بهذا ا
بناء على دليل عقلي وليس نقلي ولو كان من نصوص دينيـة الله ورسـوله نـزل بهـا 

 .الوحي من االله
ولهذا كانت عقيدة التوحيد في الإسلام قائمة دائماً على قاعدة إيمانية عقليـة لا 

مي وأصبحت هذه القاعـدة في علـم التوحيـد الإسـلا) إفهم لتعتقد: (ينقلية وه
 :حقيقة مسلماً بها حيث انتظمها قول أحد علمائه

 إيمانه لم يخل عن ترديد...  لتوحيدوكل من قلد في ا
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فقد كرم االله الإنسان وميـزه عـن سـائر المخلوقـات بالعقـل ليهتـدي بـه إلى 
العقيدة الصحيحة التى يقتنع بها بدون تقليد أعمى للآخرين وبـدون إكـراه عـلى 

يِّ ﴿: قوله تعالىإرادته واختياره وذلك ل نَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَينَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ فيِ الدِّ رَ  ﴾لاَ إِكْ
رٌ ﴿ :وقوله تعالى )٢٥٦: البقرة( كِّ ذَ ماَ أَنْتَ مُ رْ إِنَّ كِّ ذَ ـيْطِرٍ ) ٢١(فَ سَ مْ بِمُ ـيْهِ لَ تَ عَ لَسْ
 ).الغاشية( ﴾)٢٢(

ي﴿: وقوله تعـالى ْـدِ نَّ  إِنَّـكَ لاَ تهَ لَكِـ بَبْـتَ وَ ـنْ أَحْ ـاءُ االلهَ مَ ـنْ يَشَ ي مَ ْـدِ  ﴾ يهَ
نِينَ ﴿: وقوله تعالى) ٥٦الآية : القصص( مِ ـؤْ ونُـوا مُ كُ تَّى يَ هُ النَّاسَ حَ رِ أَنْتَ تُكْ  ﴾أَفَ
وقد كفل الإسـلام حمايـة أصـحاب العقائـد غـير الإسـلامية ) ٩٩الآية : يونس(

مُ لا ﴿: الذين يعيشون في الدولة الإسلامية وبين المسلمين وذلك بقوله تعالى اكُ نْهَ يَ
تُ االلهُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَبرَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ ْرِ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ لمَ نِ الَّذِ ـطُوا  عَ قْسِ

مْ إِنَّ االلهَ طِينَ إِلَيْهِ ِبُّ المُْقْسِ  ).٨الآية : الممتحنة( ﴾ يحُ
هـا أن معظـم أئمـة ومما يؤكد رعاية الإسلام لحرية العقيدة وعدم الإكـراه في

﴾ :التفسير لكتاب االله يرون أن سبب نزول قوله تعالى ينِ اهَ فيِ الدِّ رَ أنه كان  ﴿لاَ إِكْ
لد￯ بني النضير من يهود المدينة أولاد من أبناء الصحابة ربوهم وهـودوهم, فلـما 
أمر النبي صلى االله عليه وسلم بإجلاء بني النضير لتوالي إيـذائهم للمسـلمين أراد 

اهَ فيِ  مون أن يأخذوا أبناءهم ويكرهوهم على الإسلام, فنزلت الآيةالمسل رَ ﴿لاَ إِكْ
﴾ ـيِّ ـنَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَينَّ دْ تَ ينِ قَ قـد خـير االله أصـحابكم فـإن : صلى الله عليه وسلمقـال النبـي  الدِّ

: وفي زبدة التفسير من فتح القدير. اختاروهم فهم منهم وإن اختاروكم فهم منكم
جعلنا أولادنا على دين اليهود ونحن نر￯ أن دينهم أفضـل  إنما: إن الأنصار قالوا

ونحن نر￯ أن دينهم أي اليهودي أفضل مـن ديننـا  − أي قبل إسلامنا − من ديننا
: فلما نزلـت الآيـة. م على الدخول فيهنهنكرهالوثني وأن االله جاء بالإسلام فلأي 
يـل عـلى رد وهـذا دل. )١(م عـلى الإسـلامهاء ولم يكرهـالأبن صلى الله عليه وسلمول االله ـر رسـخي

 .الإسلام للإكراه الديني ولو كان ذلك في سبيل اعتناق عقيدته الإسلامية
                                                 

 .الطبعة الثانية −لمحمد بن سليمان الأشقر : زبدة التفاسير) ١(
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ولم ينقل لنا التاريخ حادثة واحدة في عهد النبي وصحابته والتابعين من : هذا
بعدهم على إكراه أحد على الدخول في الإسلام ولم تكن غزوات النبي والمسـلمين 

الإسلام بـل كانـت دفاعـاً عـن الإسـلام  على الدخول في الناس من بعده لإكراه
وعقيدته والمؤمنين بها من أعداء الإسلام والمسلمين المحاربين لهم ودفاعاً عن بقاء 
الدين الإسلامي والمؤمنين به ضد محاولات الكفـار المشرـكين المسـتمرة للقضـاء 

يغ فقط عليه في المهد ومنع انتشاره الذي كان يقوم بالحكمة والموعظة الحسنة والتبل
زوات المسلمين لمقاومة الكفار غومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبذلك كانت 

 .ضد الإسلام والمسلمين لا لدفعهم إلى الدين الإسلامي والدخول فيه بالقوة
وبالنسبة لطبيعة حرية العقيدة الدينية في الإسلام وشريعته فهى مطلقة لكـل 

عقيدتـه في قـرارة نفسـه ومادامـت في  ختيـارايشاء وله حرية  مواطن أن يعتنق ما
أما إذا أراد أن يدعو إليها غيره واقناعـه . قرارة نفسه فلا حجر عليه في ذلك لأحد

بها للدخول فيها فهذا يخضع للنظام العام والآداب الاجتماعيـة التـى تحفـظ أمـن 
المجتمع وتمنع الفتنة بينهم والصراع الديني والعقائدي الذي يمنـع الأمـن بيـنهم 
ويكون ضد سلامهم الاجتماعي العام وفكـرة هـذا النظـام العـام والأمـن العـام 

السماوية والنظم الدستورية والقانونيـة  عفي جميع الشرائ ةللمجتمع والدولة مقرر
 .لكل دول العالم

يجـوز الـدعوة إلى الإلحـاد أو  ولذلك في إطار الإسلام ودولتـه وشريعتـه لا
الأديان عموماً لأن ممارسة حرية العقيدة يجب أن  إنكار الشرائع السماوية وازدراء

ا ﴿: تكون في إطار السلم الاجتماعي ودرء الفتنة العامة والخاصة لقوله تعالى َ ا أَيهُّ يَ
ـةً  افَّ مِ كَ لْ لُوا فيِ السِّ خُ نُوا ادْ ينَ آَمَ مْ ﴿: وقولـه تعـالى )٢٠٨: البقـرة( ﴾الَّذِ ـاتِلُوهُ قَ وَ

ونَ فِ  تَّى لاَ تَكُ ينُ اللهِتْنَةٌ وَ حَ ونَ الدِّ كُ ـدُّ ﴿: وقوله تعالى )١٩٣: البقرة( ﴾يَ تْنَةُ أَشَ الْفِ وَ
تْلِ  نَ الْقَ  ).١٩١: البقرة( ﴾مِ

وبذلك فليس من المعقول في الإسلام ودولته الإسلامية ومجتمعها الإسلامي 
أن يكون في داخلهم أو بينهم أفراد يثيرون الفتنة ويفسدون في الأرض ويهـددون 
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والسلام الاجتماعي ويعتدون على ثوابت العقيدة الإسـلامية دون أن الأمن العام 
 .يصدهم النظام العام ويمنع تجاوزهم ضد المجتمع

وليس في العالم الإنسـاني دولـة تـدع لأفرادهـا حريـة الخـروج عـلى ثوابتهـا 
الاجتماعية ونظامها العام الذي يحمي هذه الثوابت والذي ارتضته لنفسها لتحقيق 

 .جتماعي لكل أفراد المجتمعسلامها الا
رية العقيـدة الدينيـة ـريعته لحــلام وشــيتعارض مع إقرار الإسـ ولا: ذاـه

للإنسان رؤية غير المنتسبين للدين الإسلامي أن قتل المرتد عن الـدين الإسـلامي 
في شريعة الإسلام دليل على عدم حرية العقيدة في الإسلام وأنه يكره عليها وذلك 

فيه زور وبهتان على الإسلام وعقيدته وعدم فهم لهما لأن الدخول لأن هذا القول 
ورد ذكرها والانتساب للإسـلام  ية التيعفي الإسلام لا إكراه فيه بالنصوص القط

بهذه العقيدة الإيمائية الجازمة تدخل صاحبها في الإطار الاجتماعـي الـذي يكـون 
الفـردي والعـام والـذي النظام العام للجماعة والذي يحمي بعضه بعضـا بالبنـاء 

اقتضى نظامه بمقتضى هذا العقد الإيماني والاجتماعي أن الخروج عليه بـالردة مـن 
وله بهـذا النفـاق وكفـره ـد في إيمانه ودخـذا المرتـاق هـو دليل على نفـدهم هـأح

الأصلي بهذا الدين الذي دخل فيه بنفاقه لمعرفة أسرار هذا المجتمـع الـذي انضـم 
م لمعرفة سر قوتهم وضعفهم ثم الخروج منه للإنضـمام إلى مـن كـان إليه مخادعاً له

منهم لمحاربة الإسلام والمسلمين ودولته الإسلامية وبذلك يكون هذا المرتـد مـن 
المحاربين للإسلام والمسلمين ومن هنا كان الحكـم بقتلـه لخطورتـه علـيهم بعـد 

لأمن العام في نظـر انكشاف أمره بردته عنهم فهو في حكم الجاسوس الذي يهدد ا
 .جميع القوانين الدولية

يتعارض مع حرية العقيدة الدينيـة في  وبذلك يكون قتل المرتد في الإسلام لا
أي زمان ولا في أي مكان في شريعة الإسلام بل ذلك يتفق وجميع الـنظم الدوليـة 

 .العالمية في حمايتها كيانها الاجتماعي ونظامه العام
دون عن الإسلام في حقيقتهم أنهم متمـردون عـلى وبذلك يكون هؤلاء المرت

المجتمع وخائنون لأهله ومتربصون بالمؤمنين به وموالون لأعدائهم فهـم لا ولاء 
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قيم دينية أو اجتماعية بل لا قدسية لهم وهم يلهثون وراء كل مغنم مـادي  لهم ولا
 .ولو كان في ذلك ضرر بالمجتمع الذي يجمعهم في إطاره السلمي

ذلك توعد االله هؤلاء المرتدين عن دينه المنافقين في الـدخول إليـه ومن أجل 
ونَ ﴿: لمغانم دنيوية بعذاب شديد بقوله تعالى ُ ترَ ينَ يَشْ دِ االلهِإِنَّ الَّذِ هْ نًا بِعَ مَ ِمْ ثَ نهِ ماَ أَيْ  وَ

 َ مْ فيِ الآْ قَ لهَُ لاَ لِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَ مُ االلهُقَ هُ مُ لِّ كَ لاَ يُ ةِ وَ رَ لاَ يَ خِ ـةِ  وَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ مْ يَ نْظُرُ إِلَـيْهِ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ لهَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ لاَ يُ وقولـه تعـالى في حـق هـؤلاء ). ٧٧: آل عمـران( ﴾وَ

مْ فيِ ﴿: المرتدين لهُُ ماَ بِطَتْ أَعْ أُولَئِكَ حَ افِرٌ فَ وَ كَ هُ تْ وَ يَمُ نْ دِينِهِ فَ مْ عَ نْكُ دْ مِ دِ تَ رْ نْ يَ مَ وَ
َخِ  الآْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أُولَئِكَ أَصْ ةِ وَ  ).٢١٧: البقرة( ﴾رَ

والمسلمين  صلى الله عليه وسلموفي حقيقة قتل المرتدين عن الدين الإسلامي لم يثبت أن النبي 
من بعده قتلوا مرتداً لمجرد تغيير عقيدته عن الدين الإسلامي, لأن الوقـائع التـى 

ء كانوا حرباً على المسـلمين يتربصـون بهـم قتل فيها بعض المرتدين تؤكد أن هؤلا
والثابت من شروط صلح الحديبية بـين المسـلمين . للاعتداء عليهم وعلى أموالهم

من يأتيـه مـن قـريش  صلى الله عليه وسلموقريش من المشركين أنها كانت تنص على أن يرد النبي 
, ولمـا  مسلماً بدون إذن وليه, ولا تلتزم قريش برد من جاءهم من المسـلمين مرتـداً

بـأن مـن رد إلى قـريش مسـلماً  صلى الله عليه وسلمرط, أخـبرهم النبـي ـالمسلمون لهذا الش حزن
 .)١(فلا رده االله إلى المسلمين اً شاً مرتديفسيجعل االله له فرجاً ومخرجاً ومن جاء قر

ــة والإيــمان بهــا مــن حيــث العمــوم  ــدة الديني ــة العقي وهــذا بالنســبة لحري
لعقيدة بالنسـبة للإنسـان أما من حيث ممارسة الشعائر الدينية لهذه ا. والخصوص

فهو منوط بالنظام العام والآداب والذي يعيش فيها صاحب هذه العقيـدة وعـلى 
ذلك فإن هذا النظام العام الذي يحكم ممارسة الشعائر الدينية للعقائد المتعلقـة بهـا 

: يالديانات السماوية الـثلاث وهـ: يفي مصر على سبيل المثال والتى تعترف بها ه
سيحية واليهودية, أما الشعائر غير السماوية فإنها مخالفة للنظـام العـام الإسلام والم

العام الـذي  هويحظر ممارستها أو الدعوة إليها لأن ذلك يهدد أمن المجتمع وسلام
 .شاء االله تعالى قام ويقوم عليه دائماً إلى ما

                                                 
 .ر إسلامي, والأصول الإسلامية المنظومة الحقوق والحريات المعاصرةنحو دستو: محمد المسير. د) ١(
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 :حرية الرأي والتعبير عنه في الإسلام
ره في الحيـاة الاجتماعيـة ـتعبير عنـه ونشـإن حرية الرأي بالنسبة للإنسان وال

العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المتاحة لـه مـن الناحيـة العمليـة 
بالنسبة لما يتعلق به وبغيره من الحياة التى يعيش فيها وبمكوناتهـا وأحـداثها التـى 

مـور مـن الأ يرعية في الحياة الـدنيا بهـا هــيعيش ويتمكن من تحقيق خلافته الش
الفطرية والطبيعية والضرورية في نفس الوقت لبيـان العلـم الـذي حصـل عليـه 
فطرياً أو اكتساباً بالتعليم والتعلم من وقت ميلاده إلى آخر حياته وهو العلم الذي 

رية للإنسـان في الكـون والأرض إلى أن يـرث االله ـعليه تدور عجلة الحيـاة البشـ
الخلافة الشرعية للبشرية وتحفظ لها كلياتها الأرض ومن عليها وبهذا العلم تتحقق 
تدوم الحياة البشرية على وجههـا الكامـل  الضرورية والحاجية والتحسينية التى لا

إلا بها حسبما أراده االله وبينه مع جميع أنبيائه ورسـله بوحيـه السـماوي مـن آدم إلى 
وهـذا . لسـلاممحمد بن عبد االله أخر أنبيائه ورسله عليهم جميعاً أفضل الصـلاة وا

العلم يشمل علم الدين والدنيا الذي علمه االله لآدم عليـه السـلام وورثـه أبنـاؤه 
: وذريته من البشر من بعده إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها وذلك بقوله تعـالى

ا﴾ لَّهَ ءَ كُ ماَ َسْ مَ الأْ مَ آَدَ لَّ عَ والمـراد أسـماء جميـع العلـوم التـى بهـا ). ٣١: البقرة( ﴿وَ
رعية في الأرض وعمارتهـا والعـيش فيهـا لقولـه ـالإنسان من خلافته الشـيتمكن 
ةً ﴿ :تعالى لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ فيِ الأْ اعِ آدم عليـه السـلام : والمـراد). ٣٠: البقرة( ﴾إِنيِّ جَ

وأسماء علـوم الـدين التـى علمهـا االله . أبو البشر وذريته من بعده إلى قيام الساعة
االله في الأرض مـع جميـع أنبيائـه ورسـله عقيـدة يتعلق بالإسلام دين  لآدم هى ما

 .وشريعة وأخلاقاً وعبادة
رية ـوأما علوم الدنيا فهى العلوم المدنية التى عليها مدار الحيـاة المدنيـة البشـ

والتى يدين بها بعضهم لبعض في معيشتهم في الحياة فكـل مـنهم يحتـاج إلى غـيره 
يحتاجـه لنفسـه ومـن يعولـه  مـا فيها وبها لأن الإنسان عاجز بنفسه عن تمـام كـل

لمعيشته وذلك في طعامه وشرابه وسكنه وغذائه ودوائـه وغـير ذلـك ممـا تتطلبـه 
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يحقق التواصل والتوازن بينها بالحكم والسياسـة  الزراعة والصناعة والتجارة وما
 .والعلوم الاجتماعية المرتبطة بها

بعـده عـن طريـق وأسماء كل هذه العلوم هى ما علمها االله لآدم وذريته مـن 
ره ـالجينات الوراثية وكل بنى آدم حصل منها ما أودعه االله فيه منها ثم يبرزه وينش
تـم  في الحياة لغيره بمختلف الوسائل العلمية التى نلمسها في هذه الحياة سواء مـا

سيكشف من بعد في الحال أو المستقبل من العلوم والفنون لأن كـل  العلم به أو ما
ه اختراعاً هو مما علمه االله لآدم وورثـه ونفي العلم من جديد ويسميظهره البشر  ما

ا أُوتِيتُمْ ﴿: الإنسان عنه وهو قليل من كثير مما علمه االله لآدم وذلك لقوله تعالى مَ وَ
لِيلا مِ إِلا قَ نَ الْعِلْ يمٌ ﴿: وقوله تعالى. )٨٥: الإسراء( ﴾مِ لِـ مٍ عَ لْ لِّ ذِي عِ قَ كُ وْ فَ  ﴾وَ

 ).٨٦: يوسف(
ره بكـل وسـائل ـحرية الرأي العلمي والتعبير عنه في الحياة للغير ونشهذا و

الإعلام المتاحة والمباحة بالنسبة لجميع العلوم سواء كانت دينية أو دنيوية لا حرج 
رورية واللازمة ـفيه في الإسلام وشريعته وذلك في إطار الضوابط الإسلامية الض

د فيه بين العباد سواء كان ذلك عاماً لتحقيق النفع من العلم وعدم الضرر والإفسا
أو خاصاً لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام, وذلك مع مراعاة التخصـص منعـاً 
للخطأ والتدليس والتجهيل في تواصل المعارف الصـحيحة بـين العبـاد والـبلاد, 

ذي يترتب عليه فساد وضرر العباد والبلاد لمصالح مختلفة سواء كانت ماديـة ـوال
ة وهو الحكم الأصلي في غير رخصة شرعية ـة العزيمـرر في حالـية والضوـأو معن

أنت حر في رأيك والتعبير عنه في جميع العلـوم : يجوز بحال وبذلك في الإسلام لا
ـدَ ﴿: لقوله تعـالى. والمعارف بشرط ألا تفسد ولا تضر عْ ضِ بَ َرْ وا فيِ الأْ ـدُ سِ فْ لاَ تُ وَ

ا هَ حِ لاَ  .»لا ضرر ولا ضرار«: صلى الله عليه وسلمه ولقول. )٥٦: الأعراف( ﴾إِصْ
فمـن . صلى الله عليه وسلموحرية الرأي في الإسلام سندها في كتـاب االله وسـنة النبـي : هذا

ونَ ﴿: الكتاب الكـريم قولـه تعـالى رُ ـأْمُ يَ ِ وَ ـيرْ ونَ إِلىَ الخَْ عُ ـدْ ـةٌ يَ مْ أُمَّ ـنْكُ نْ مِ لْـتَكُ وَ
رِ  نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ في كتابه الكـريم : لىوقوله تعا .)١٠٤: آل عمران( ﴾بِالمَْعْ
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ْ ﴿حكاية عن لقمان لإبنه  ـبرِ اصْ ـرِ وَ نِ المُْنْكَ هَ عَ انْ وفِ وَ رُ رْ بِالمَْعْ أْمُ ةَ وَ لاَ نَيَّ أَقِمِ الصَّ ا بُ يَ
ابَكَ  ا أَصَ لىَ مَ  ).١٧: لقمان( ﴾عَ

معة يقول إن أحسن الناس أحسـنت إلا يكن أحدكم «: صلى الله عليه وسلمومن السنة قوله 
نفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا وإن أساءوا أسأت, ولكن وطنوا أ

إن أكرم الشهداء على االله عز وجل رجل قام إلى «: صلى الله عليه وسلموقوله . »أن تجتنبوا إساءتهم
مـن رأ￯ مـنكم «: صلى الله عليه وسلموقوله . »رجل جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله

ف منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يسـتطع فبقلبـه وذلـك أضـع
 .»الإيمان

وفي حرية الرأي والتعبير عنه في توجيـه ونقـد الحكـام والنظـام السـياسي في 
 −  −ة أبي بكـر فـففـي خلا: صلى الله عليه وسلمالإسلام ما يؤكده عملياً المسلمون بعد النبـي 

أيها النـاس إني وليـت علـيكم ولسـت بخـيركم, فـإن «: يقول بعد ولايته الحكم
عـلى باطـل فسـددوني, أطيعـوني مـا رأيتموني على حق فأعينوني, وإن رأيتمـوني 

 .»أطعت االله ورسوله, فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم
بعد أبي بكر عـلى نهجـه فخطـب النـاس  −  −وقد سار عمر بن الخطاب 

واالله لـو : م رجل وقـالعوجاجاً فليقومه, فقااأيها الناس من رأ￯ منكم في : قالو
الله الـذي جعـل في هـذه  لحمـدا: عوجاجا لقومناه بسيوفنا, فقال عمرارأينا فيك 

 .)١(الأمة من يقوم عمر بسيفه
اتق االله يا أمير المؤمنين, فاعترضه آخر : −  −وقال رجل لعمر بن الخطاب 

ه فليقلها, فإنه ـدع«: −  −ر المؤمنين اتق االله, فقال عمر ـول لأميـتق: هـال لـوق
 .)٢(»منكم خير فينا إذا لم نقبلها خير فيكم إذا لم تقولوها, ولا لا

عـلى إعطـاء القـدوة والمثـل في كفالـة حريـة الـرأي  صلى الله عليه وسلمولقد حرص النبـي 
, فقال  من اجتهد فأصاب فله أجران, ومن أخطأ فله «: صلى الله عليه وسلموممارستها قولا وعملاً

إلى رأي سلمان الفارسي في حفر خندق حول المدينة للـدفاع  صلى الله عليه وسلمكما استمع . »أجر
                                                 

 .أولى. ط ٨٨ص −محمد صلاح عبد البديع. د −الأصول الإسلامية لمنظومة الحقوق والحريات ) ١(
 .الأصول الإسلامية لمنظومة الحقوق والحريات) ٢(
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ر االله للمسـلمين ـوكان سبباً في نصـعنها وحمايتها في الحرب مع الأعداء وأخذ به 
 .على الأعداء
في ظهـار زوجهـا لهـا بكـل صراحـة  صلى الله عليه وسلممرأة مسلمة مع النبـي اادلت كما تج

عَ االلهُ﴿: وحرية ونزل في شأنها قوله تعالى ـمِ دْ سَ ادِلُـكَ فيِ زَ قَ َ ي تجُ لَ الَّتِـ ـوْ ـا  قَ هَ جِ وْ
االلهُ تَكِي إِلىَ االلهِ وَ تَشْ رَ وَ اوُ َ عُ تحَ مَ ماَ  يَسْ يرٌ إِنَّ االلهَكُ يعٌ بَصِ مِ  ).١: المجادلة( ﴾ سَ

إلى رأي الناس في الأمور المتعلقة بشئون الزراعـة وقـال  صلى الله عليه وسلمكما استمع النبي 
وهى قضية تأبير النخل وبناء على ذلـك . »أنتم أعلم بشئون دنياكم«: لهم في ذلك

فإن حرية الرأي والتعبير عنها في الإسلام مصونة ومكفولـة في إطـار التخصـص 
رر العـام والخـاص وعـدم ـوتحقيق المصلحة الدينية والدنيوية ومنع الفتنة والضـ

 .الإفساد في الأرض بين العباد والبلاد
دي لـولا أن تـلنه كنا والحمد الله الذي هدانا لهذا وما. واالله أعلى وأعلم: هذا
 .هدانا االله

 :مفهوم الحريات المدنية للإنسان في الإسلام
سانية من حيث أصله ونشأته في هذه الأرض وجعلـه إن الإنسان بصفته الإن

ـةً ﴿: مستخلفاً فيها من خالقه سبحانه وتعالى بقوله لِيفَ ضِ خَ َرْ ـلٌ فيِ الأْ اعِ  ﴾إِنيِّ جَ
ى وموجـب هـذه ـهو في نظر الإسلام مدني بطبعه وفطرته بمقتضـ) ٣٠: البقرة(

بأي حال في حياته  الخلافة الشرعية والإنسانية والبشرية لأنه لا غنى للإنسان عنها
شاء االله, وذلك في طعامه وشرابه وسكنه  الإنسانية والبشرية جيلاً بعد جيل إلى ما

وكسائه ودوائه من الأرض المكلف بالسعي فيها واسـتعمارها وعمارتهـا بالزراعـة 
والصــناعة والتجــارة والبنــاء المــادي والمعنــوي الــذي يحقــق لهــم دوام حيــاتهم 

ـوَ ﴿: عية الله في الأرض وذلـك تحقيقـاً لقولـه تعـالىومعيشتهم وخلافتهم الشر هُ
ا مْ فِيهَ كُ رَ مَ تَعْ اسْ ضِ وَ َرْ نَ الأْ مْ مِ أَكُ ـوا فيِ ﴿: وقولـه تعـالى) ٦١: هـود( ﴾أَنْشَ شُ امْ فَ
ورُ  إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ زْ نْ رِ لُوا مِ كُ ا وَ نَاكِبِهَ ـيَتِ ﴿: وقوله تعالى) ١٥: الملك( ﴾مَ ا قُضِ ـإِذَ فَ



− ٤٦ − 

ةُ فَ  لاَ ـالصَّ تَشِ َرْ ـانْ وا فيِ الأْ وا االلهَرُ ـرُ كُ اذْ ـلِ االلهِ وَ ـنْ فَضْ ـوا مِ تَغُ ابْ ـمْ ضِ وَ لَّكُ ا لَعَ يرً ثِـ  كَ
ونَ  لِحُ فْ  ).١٠: الجمعة( ﴾تُ

ومدنية الإنسان هذه وفطرته بها وعليها دائماً في كل حياته الدنيوية يدل عليها 
مُ الَّ ﴿: قوله تعالى بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَيهُّ ـا يَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ ذِ

اءً  نِسَ ا وَ ثِيرً الاً كَ جَ ماَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا النَّاسُ ﴿: وقوله تعالى. )١: النساء( ﴾زَ َ ا أَيهُّ يَ
وا فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ا خَ نْدَ االلهِإِ  إِنَّ مْ عِ كُ مَ رَ  نَّ أَكْ

مْ  اكُ قَ التعـاون في كـل : والتعارف في الآية الكريمة المراد به. )١٣: الحجرات( ﴾أَتْ
يحتاجه الناس في حياتهم الدنيوية من أجل معاشهم لأنه لا غنى لأحد منهم عن  ما

هو في حاجة إليه ويعجز عن الوصول إليه إلا بواسطة غـيره  الآخر في استكمال ما
 :يدل عليه قول الشاعر العربي وهذا ما

 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم... الناس للناس من بدو وحاضره 
ومن أجل ذلك كفل الإسلام للإنسان بصفته الإنسانية جميع حقوقـه المدنيـة 
وجعل حريته فيها مطلقه حسب رغبته في الوصول إليها لمعيشته في إطار التعـاون 

في  عبادهللخلافة الشرعية التى أرادها االله وأمر بها جميع الإنساني والبشري المحقق 
ة رعيـالأرض وذلك بالإرادة المنفردة أو بالعقود الرضائية في إطار الضـوابط الشـ

جتماعي بـين العبـاد والـبلاد والـذي تقـرره كـل لاالمحققة للعدل فيها والسلام ا
 وهو ما. معها والمأخوذة منهاالشرائع السماوية والمواثيق الإنسانية الدولية المتوافقة 

ة ـريعيـاء الفقهية والتشـبينته شريعة الإسلام تفصيلاً كما هو مدون في كتب الفقه
 .بأدلتها الشرعية

ـلِ ﴿: وذلك يشمل حرية العمل المباح النـافع والعمـل فيـه لقولـه تعـالى قُ وَ
￯ االلهُ َ يرَ لُوا فَسَ مَ نُونَ اعْ مِ المُْؤْ ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ كما يشمل حريـة . )١٠٥: التوبة( ﴾ عَ

رعية ودوامهـا في الحيـاة ـالتعليم والتعلم لكل العلوم المحققة لخلافة الإنسان الش
لَـقَ ﴿ :وقد أمر الإسلام بذلك لقوله تعالى ي خَ بِّـكَ الَّـذِ ـمِ رَ أْ بِاسْ ـرَ لَـقَ ) ١(اقْ خَ
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قٍ  لَ نْ عَ انَ مِ نْسَ ِ مُ ) ٢(الإْ رَ َكْ بُّكَ الأْ رَ أْ وَ رَ مِ الَّ ) ٣(اقْ لَ مَ بِالْقَ لَّ ي عَ ـانَ ) ٤(ذِ نْسَ ِ مَ الإْ لَّ عَ
مْ  لَ عْ ْ يَ ا لمَ هذا العلم وفضله على الإنسـانية وتحقيـق دوام  ةولمكان. )العلق( ﴾)٥(مَ

ـمِ ﴿: الخلافة الشرعية لها على الأرض أقسم االله بالعلم وأدواته فقال تعالى لَ الْقَ ن وَ
ونَ  طُرُ ا يَسْ مَ طلـب «: صلى الله عليه وسلمفريضة على كل مسلم لقوله  وجعله االله. )١: القلم( ﴾وَ

ماً ﴿: وقوله تعالى. »العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لْ نيِ عِ دْ بِّ زِ لْ رَ قُ : طه( ﴾وَ
ـاتٍ ﴿: وقوله تعالى )١١٤ جَ رَ لْـمَ دَ عِ ينَ أُوتُوا الْ ذِ الَّ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ذِ عِ االلهَُّ الَّ فَ رْ  ﴾يَ

ماَ ﴿: وقوله تعالى. )١١: المجادلة( ى االلهَإِنَّ ْشَ ءُ  يخَ ـماَ لَ بَـادِهِ الْعُ نْ عِ . )٢٨: فـاطر( ﴾ مِ
ونَ ﴿: وقوله تعالى لَمُ عْ ينَ لاَ يَ الَّذِ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ي الَّذِ تَوِ سْ لْ يَ لْ هَ  ).٩: الزمر( ﴾قُ

سلام حرية الزواج بين الـذكر ومن الحريات المدنية الشخصية للإنسان في الإ
رعية والسـكن والمـودة ـدوام الخلافـة الشـرعية لتحقيـق ـنثى بضوابطه الشـلأوا

لَقَ ﴿: والسلام الاجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسان لقوله تعالى اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ وَ
ةً  َ حمْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ نُوا إِلَيْهَ كُ ا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ  ).٢١: الروم( ﴾لَكُ

يـة التـى منحهـا الإسـلام للإنسـان في كـل أمـور الحيـاة والحريـة المدن: هذا
بضوابطها الشرعية هى التى تحقق للإنسانية والبشرية الترابط الإجتماعي السـليم 
والسلام المحلي والعالمي بإفتراض أن مثالية الإسلام عقيدة وشريعة تنعكس عـلى 

أي زمـان وفي الإنسان الفرد الذي هو أساس بناء الهيكل الاجتماعي الإسلامي في 
وبذلك تحدد علاقة الفرد بالمجتمع والمجتمع بالفرد على هـذه الحقيقـة . أي مكان

ومن هنا يتكون المجتمع البشري المثالي الذي ينشـده . الإسلامية الكاملة والشاملة
الإنسان لتحقيق سعادته في هـذه الحيـاة الـدنيا والوصـول بهـا إلى سـعادة الحيـاة 

سلام في سبيل تحقيق هذه المثاليـة المنشـودة للمجتمعـات الدائمة في الآخرة, والإ
الإنسانية إنما رسم لذلك منهجاً عملياً مبيناً لابد من تطبيقه وإقـراره وسـط هـذا 

أو تشريعه القـانوني, أو  »بنظام الإسلام«المجتمع الإنساني البشري وهو ما يعرف 
اني أي مجتمـع تحلـيلاً وفي هذا النظام كان تحليل المجتمـع الإنسـ. شريعته العملية
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كاملاً ودقيقاً لكل مراحل نموه وتطوره في هذه الحياة الـدنيا في أي زمـان وفي أي 
وبهذا أصبح هذا المنهج الإسلامي بعمومـه وخصوصـه يعـرف الوسـيلة . مكان

وبتعبير آخر منهج سليم يعرف . هوأمنه وأمان هوالغاية معاً لسعادة الإنسان وسلام
ف أحسـن العـلاج وأنجـع الـدواء للقضـاء عـلى الإرهـاب من الداء كما يعراكم

 .والإفساد في الأرض ونار الحروب المنتشرة بين العباد والبلاد
وهذا المنهج إنما يتمثل فيما شرعه االله في الإسلام من قواعـد ونظـم وقـوانين 

 يعتريـه تغيـير ولا هو مدون ثابـت وخالـد لا لصالح جميع العباد والبلاد, منها ما
هو مرن في وضعه وتفسيره  لأنه الملائم في كل زمان وفي كل مكان, ومنها ماتبديل 

بما يلائم الأفراد والجماعات, والعباد والبلاد حسب الزمان والمكان لتحقيق الأمن 
وهذا هو ما تقتضيه مصلحة الإنسان دائماً في كل زمـان وفي . والسلام لكل إنسان

 .كل مكان
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Wאא 
ريعة والإنحرافـات ـالـدين, ومحكـمات الشـ: هذا البحث بمحاوره الثلاثـة

بينا فيه أن الإسلام عقيدة وشريعة هـو . ريات الإنسانيةـدية والحـرية والعقـالفك
دين االله في الأرض من بدء خلقها إلى قيام الساعة مع جميع الأنبيـاء والرسـل مـن 

سل والأنبياء وقد أتم االله به جميع الشرائع السـماوية وأن خاتم الر صلى الله عليه وسلمدم إلى محمد آ
أصول الدين الإسلامي واحد وثابت لا تغيير فيـه ولا تبـديل مـع جميـع الرسـل 
الأنبياء وهى المتعلقة بالعقيدة الدينيـة الخاصـة بـاالله والملائكـة والرسـل والحيـاة 

الـوحي ومنهـا الآخرة وجميع عالم الغيب والذي وصل إلينا بطريـق السـماع عـن 
الأخلاق الحسنة والسيئة والتي لا اجتهاد فيهـا ولا تغيـير في أي زمـان ولا في أي 

 وأما الشرائع العملية للرسـالات السـماوية فقـد وردت متدرجـة مـع مـا. مكان
يناسب مدارك البشر والحاجة إليها حسب الزمان والمكـان مـع الرسـل والأنبيـاء 

في شريعته الخاتمة وفي هذا نـزل قولـه  صلى الله عليه وسلممد حتى اكتملت هذه الشرائع على يد مح
مَ ﴿: تعالى ـلاَ سْ ِ ـمُ الإْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَتمْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ الْيَوْ
 ).٣: المائدة( ﴾دِينًا

نحرافات الفكرية والعقدية التى انحرفت عن هداية لاوقد أظهر البحث أن ا
ري نتيجة ـسلام وعقيدته إلى ضلال العقيدة وظلام الفكر البشالسماء وشريعة الإ

ب والجدل والخصومة عوامل كثيرة منها الأمية الدينية والثقافية, والتشدد والتعص
نتشار الفكر المادي الإلحادي احراف الفكري والثقافي والعلمي, ونلافي الدين, وا

رقية غـير ـالغربيـة والشـبين الشباب وعامة المسلمين, وتـأثير البعثـات العلميـة 
الإسلامية على مـن ابتعـث إليهـا مـن شـباب المسـلمين بغـير تحصـين لعقيـدتهم 
الإسلامية وشريعتهم, وهزيمة العالم الإسلامي أمام الغـزوات الصـليبية الغربيـة 

, واوتأثر المغلو طلاع على أفكار وكتـب الملاحـدة لاب بالغالب من البعض أحياناً
ة للعامة وغير المحصنين مـن الشـباب المسـلمين بـدينهم المنحرفة وشبههم المضلل
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وقد بين . وعقيدتهم, وعقدة التخلي عن التمسك بالدين باسم التقدمية والعصرية
 .نحراف الفكري والعقديلاالبحث مظاهر وصور هذا ا

كما بين البحث أن الإسلام كرم الإنسان في كل أمور حياته بصفته الإنسـانية 
انية والشخصية العامة والخاصة ومنحـه الحريـة كاملـة في وحفظ له حقوقه الإنس

رعية مـن الناحيـة المدنيـة والشخصـية, والفكريـة ـإطار ضوابطها الخلقية والشـ
والاعتقادية, وحرية الرأي والتعبير عنه بدون إكراه على العقيدة الدينية أو الـرأي 

و خاص للعباد وبشرط ألا يترتب على ممارسة هذه الحريات إفساد ولا ضرر عام أ
 .والبلاد

حول التجديـد في الفكـر الإسـلامي : وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد
والعلوم الإسلامية وأهميته في محاربة المتطـرفين في الفكـر والتكفـير باسـم الـدين 

 .والدين منهم براء
حـول : ريعة, والثـانيـحول الـدين ومحكـمات الشـ: الأول: وثلاثة مباحث

. حـول الحريـات للإنسـان في الإسـلام: كرية والعقدية, والثالثنحرافات الفلاا
 .انتهى إليه البحث وأما الخاتمة فهى في أهم ما

 .واالله أعلى وأعلم
 والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله,,,

 


